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} بيــروت - كشـــفت مصادر سياسية لبنانية 
أن كلام قائـــد الجيش اللبناني العماد جوزيف 
عون أمـــام كبار الضباط في لقـــاء عقده معهم 
الأحـــد يســـتهدف تأكيـــد انضبـــاط الجيـــش 
والتزامه بتعليمات الســـلطة السياسية ممثلة 

بمجلس الوزراء.
وكشـــفت أيضـــا أن خلفية الرســـائل التي 
وجههـــا قائـــد الجيـــش فـــي اتجاهـــات عدة 
تســـتهدف طمأنة الســـنّة فـــي لبنـــان إلى أنّ 
المؤسسة العســـكرية ليست بصدد شن حملة 
عســـكرية علـــى بلـــدة عرســـال ذات الأهمّيـــة 
الاستراتيجية والواقعة على الحدود اللبنانية 

ـ السورية.
وتعتبـــر الأوســـاط السياســـية اللبنانيـــة 
أي اجتيـــاح للجيش اللبناني لعرســـال بحجة 
بمثابـــة ”اجتيـــاح إيراني“  ”تصفية داعـــش“ 

للبلدة.
الأســـبوع  فـــي  وزع  اللـــه“  ”حـــزب  وكان 
الماضـــي معلومات نشـــرتها صحـــف لبنانية 
عـــدّة تؤكد أن مســـألة قيام الجيـــش اللبناني 
بحملة عسكرية في عرســـال ومحيطها مسألة 
وقت. لكنّ الأوساط السنّية، بما في ذلك رئيس 
مجلس الوزراء ســـعد الحريري، ســـارعت إلى 
التحذيـــر من أيّ عملية من هذا النوع في ضوء 
الوضع السياســـي الدقيق في البلد والشعور 

بالغبن الذي يشعر به أبناء الطائفة السنّية.
ومعـــروف أن لعرســـال حـــدودا طويلة مع 
ســـوريا، وقـــد اســـتقبلت عشـــرات الآلاف من 
النازحين الســـوريين وهي تعتبر جيبا ســـنّيا 
في منطقة شيعية يســـيطر عليها ”حزب الله“ 

كلّيا.
وقـــام الجيـــش اللبناني قبل أيّـــام بعملية 
للنازحيـــن  مخيّمـــا  اســـتهدفت  اســـتباقية 
الســـوريين فـــي محيـــط عرســـال كانـــت فيه 
مجموعـــة إرهابية تعدّ للقيـــام بتفجيرات في 

الأراضي اللبنانية.
واستطاع الجيش القضاء على الإرهابيين 
الذين فجروا أنفسهم وكان عددهم خمسة. لكنّ 
حملة اعتقالات شنها الجيش لاحقا في صفوف 
النازحين الســـوريين أدت إلى اعتراضات على 
نطاق واســـع، خصوصا في الأوساط السنّية، 
بعدما قضى أربعة ســـوريين أثنـــاء التحقيق 
معهـــم. ووعـــد الجيـــش بفتح تحقيـــق في ما 
جـــرى، لكنّ سياســـيا لبنانيا أفـــاد بأن رئيس 
مجلـــس الـــوزراء اللبناني أبلـــغ قائد الجيش 
عندمـــا اســـتقبله الســـبت الماضي بـــأنّ على 
الجيـــش أن يجري تحقيقا شـــفافا في ظروف 
وفاة المعتقلين الســـوريين الأربعة، وعليه أن 
يرفـــع هذا التقرير إلى رئيـــس مجلس الوزراء 

الذي سيقرر هل ينشره أم لا.
ودفعـــت وفـــاة الســـوريين الأربعـــة الذين 
اعتقلهـــم الجيـــش، العماد جوزيـــف عون إلى 

القول في لقائه مـــع كبار الضباط ”إن ما يميّز 
الجيـــش في عملياته العســـكرية هـــو التزامه 
بمبادئ القانون الدولي الإنســـاني، خصوصا 
حرصه الدقيق على ســـلامة أرواح المواطنين 
والمقيميـــن الأبريـــاء، وهذا ما تجلّـــى أخيرا 
بتعرّض عـــدد كبير من العســـكريين لإصابات 
خطـــرة نتيجة إقـــدام الإرهابيين علـــى اتخاذ 

المدنيين الأبرياء دروعا لهم“.
وفسرت المصادر السياسية اللبنانية كلام 
العماد جوزيف عون هذا بأنّه سعي إلى تبرير 
الظروف التي رافقت وفاة المعتقلين السوريين 

ورفع أي مسؤولية عن الجيش اللبناني.
مـــن جهة أخـــرى ترافق الكلام عـــن عملية 
عسكرية يقوم بها الجيش اللبناني في عرسال 

مـــع أنباء عن قلق أميركي من احتمال أن تكون 
هناك انعكاســـات ســـلبية لمثل هـــذا التطور، 
خصوصـــا أن الرهان الأميركي فـــي لبنان هو 

على المؤسسة العسكرية وعلى دعمها.
وقـــال سياســـي لبنانـــي إن الأميركيين لا 
يحبذون مواجهة بين الجيش اللبناني وأهالي 
عرســـال تظهر المؤسسة العســـكرية اللبنانية 

من خلالها أنها منحازة إلى حزب الله. 
وذكـــرت المصادر السياســـية اللبنانية أنّ 
الخوف الأميركي من العملية العســـكرية يعود 
إلى أن إيران تريد من الجيش اللبناني تهجير 
أهل عرسال والسيطرة على كل منطقة الحدود 
اللبنانية ـ الســـورية وتحويلهـــا إلى ورقة في 

يدها.

} لندن - أعاد الحديث عن سحب تنظيم كأس 
العالم لكرة القدم عام 2022 من قطر، التداعيات 
المترتبة على الدوحة مع اســـتمرار المقاطعة 
التي فرضتها الســـعودية ومصـــر والإمارات 

والبحرين، إذا لم تتراجع قطر عن عنادها.
ويتزامـــن الحديث عـــن ســـحب مونديال 
قطر، بعد فشـــل المبادرات المختلفة وآخرها 
المبادرة الأميركية التي قادها وزير الخارجية 
ريكس تيلرســـون، وهـــي الأكبر فـــي زحزحة 
الموقـــف الخليجي ورفض الحلول الترقيعية، 
فـــي حين لا توحي الجولـــة المتواصلة لوزير 
الخارجية الفرنســـي جان إيـــف لو دريان، في 

المنطقة بنتائج مؤثرة.
وارتفعـــت الأصـــوات القطرية مـــن داخل 
الدوحـــة التي صـــارت توجه اللـــوم علنا إلى 
البنيـــة التحتيـــة للبـــلاد وضعـــف إمكانيات 
الموانـــئ فـــي اســـتقبال الحـــد الأدنـــى مـــن 
الواردات، حيث أن ميناء خليفة الجديد أصغر 
من حجم الواردات التشغيلية للبلد، فماذا عن 

استعدادات تنظيم المونديال؟
وذكرت صحيفة الراية القطرية ”أن الميناء 
لا يكفي لوحده لتحمّل تبعات تشغيل متطلبات 
الاســـتيراد والتصدير المســـتمرة، من السلع 
والبضائع والمـــواد المختلفة التي تحتاجها 

البلاد“.
وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن ”ست دول 
تقدمت بطلب لسحب تنظيم مونديال 2022 من 

قطر“.
وأضاف في حـــوار مع صحيفـــة ”لوكال“ 
السويسرية ”تلقينا تحذيرات من الدول الست 
بســـحب تنظيم مونديال 2022 من قطر حفاظا 
على سلامة الجماهير والمنتخبات المشاركة 

في البطولة العالمية“.
ويـــرى خبراء فـــي الشـــؤون الرياضية أن 
امتـــداد الأزمة لتطـــال ”المونديال“ يمس ملفا 
حساســـا وعزيزا على قلب النظام السياســـي 
القطـــري، كمـــا يوسّـــع دائـــرة المتأثرين بما 
يفترض أنه أزمة محلية خليجية إلى ما يطال 
الملايين من عشـــاق أكثر رياضة شـــعبية في 

العالم.
ويفتـــح الحديـــث عن ســـحب تنظيم كأس 
العالـــم مـــن قطـــر، وإن كان غير مؤكـــد، على 
ســـيناريوهات محتملـــة تمـــس أيضـــا خطط 
الدول المجاورة لقطر واســـتعدادها لاستقبال 

عدد هائل من الجمهور.

الجماهيـــر  مـــن  الآلاف  مئـــات  ويخطـــط 
لحضـــور مونديـــال الدوحة ليس لمشـــاهدة 
التنافـــس بين فرق كرة القـــدم فقط، بل لزيارة 

المنطقة ككل وخصوصا دولة الإمارات.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الفيفا غيـــر مخول 
بإعطاء رأي سياسي في ملف الأزمة الخليجية، 
وخصوصا ما يتعلـــق باتهام الدوحة بتمويل 
الإرهاب وإقامة علاقات مع جماعات إرهابية، 
فإن الاتحاد الدولي معنـــي بتأمين نجاح هذا 
النشاط الرياضي الدولي، لجهة حسن التنظيم 
داخل بيئة آمنة، والأهم من ذلك لجهة الســـهر 
علـــى الدفاع عـــن ســـمعة كأس العالم بصفته 
مناســـبة تلتقي مـــن خلالها أمـــم العالم على 
قاعـــدة رفع قيم الســـلم والتعايش والتواصل 
الحضاري، وهو أمر قد لا ينطبق، وفق ظروف 

وأسباب الأزمة الحالية على الحالة القطرية.
وللتعبيـــر عن حالة الحـــرج التي أصابت 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم وتخبطه إزاء ما 
أثيـــر في هذا الأمر، قال متحدث باســـم الفيفا 
إن ”رئيس الفيفا لم يســـتقبل أي خطاب كهذا 
وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر“.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن مصـــدر مطلع 
علـــى أنشـــطة الحكومـــة القطريـــة المتعلقة 
باســـتعدادات كأس العالـــم، قوله إن قطر على 
دراية بأن الســـعودية ودولا أخرى ضالعة في 
هذا التحـــرك لكن معلوماته تقـــول إن قطر لم 

تتسلم هذا الخطاب حتى الآن.
وتشـــعر الشـــركات الدولية المنخرطة في 
أعمـــال البناء الجارية لإعـــداد البنى التحتية 
المطلوبـــة لاســـتقبال مونديـــال 2022، بالقلق 
حيـــال الجـــدل الراهـــن حـــول طلب ســـحب 

المونديال من قطر.
السويســـرية  وحســـب صحيفة ”لـــوكال“ 
فإن رئيـــس الفيفا قال في تصريحاته إن ”نقل 
تنظيـــم كأس العالـــم من دولة إلـــى أخرى، لا 
يعتبر أمرا غير مسبوق، إذ حدث من قبل مرة 
واحدة عندما فازت كولومبيا بتنظيم مونديال 
1986 قبل أن تتراجع عـــن التنظيم ليتم منحه 

إلى المكسيك“.
فـــي  متخصصـــون  إعلاميـــون  واعتبـــر 
الشـــؤون الرياضية أن مهلة الخمس سنوات 
المتبقيـــة، كافيـــة لإعادة تكليـــف دولة أخرى 
بتنظيم مونديال ذلك العام وأن لا عوائق تقنية 

ولوجستية تحول دون ذلك.
وتلفت مصادر خليجية إلى أن إثارة الدول 
المقاطعة لقطر لاستحقاق سيجري بعد خمس 
ســـنوات هي مؤشـــر على أن الأزمة طويلة إذا 
لم تتراجـــع الدوحة عن عنادهـــا، وأن حجيج 
الدبلوماسيين الدوليين إلى المنطقة لم يصل 
إلـــى خاتمة لهذه الأزمـــة وأن الدول المقاطعة 
مســـتعدة للذهاب بعيدا لتخليص المنطقة من 
حمـــى الإرهاب الذي ترعاه قطـــر مهما امتدت 

المقاطعة في الزمن.

} لنــدن - قلبـــت الانتخابـــات التشـــريعية 
بحـــزب  ألمّـــت  التـــي  والنكســـة  الأخيـــرة 
المحافظيـــن بقيـــادة تيريـــزا مـــاي بفقدانه 
الأغلبيـــة المطلقـــة في البرلمـــان، أمر موقف 
لندن من مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي 
رأســـا علـــى عقـــب، بحيـــث يظهـــر الموقف 
البريطاني مرتبكا متـــرددا، فيما يطل موقف 
المفوضية الأوروبية في بروكســـل أكثر قوة 

وحزما وتطلبا.
وفرضت الواقعية السياسية للغالبية من 
الـــوزراء في الحكومـــة البريطانية والموقف 
الرافض لرجال الأعمال والشـــركات الكبرى، 
من  على ماي ســـيناريو ”الخروج الســـلس“ 

أوروبا.
وينظـــر لهامونـــد الذي أيـــد البقاء داخل 
الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، 

باعتبـــاره الصـــوت الداعـــي إلـــى ”خـــروج 
ســـلس“، والذي يعطـــي الأولويـــة للعلاقات 
التجارية داخل الاتحـــاد على الحد من أعداد 

المهاجرين.
ومن المقـــرر أن يبدأ ديفيـــد ديفيز وزير 
شـــؤون الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي في 
بروكســـل، الاثنيـــن، أول جولـــة كاملـــة مـــن 

محادثات الخروج.
وقـــال ميشـــيل بارنييـــه كبيـــر مفاوضي 
الاتحـــاد الأوروبـــي الأســـبوع الماضـــي إن 
”العمـــل الشـــاق يبـــدأ الآن“ مكـــررا لهجـــة 
تحذيرية من أن لنـــدن لم تقدم بعد مقترحات 
مفصلـــة عن العديد مـــن القضايا في حين لم 

يتبق سوى عام واحد للتفاوض.
وأضـــاف بارنييـــه أن ”الوقـــت يمضي“ 
مظهـــرا درجة من نفاد الصبـــر تجاه الوزراء 

البريطانيين الذين يواصلون تجاهل مطالب 
الاتحـــاد بالاتفاق أولا من حيـــث المبدأ على 
أن لندن ســـتكون مدينة للتكتـــل بمبلغ كبير-

ربما بعشرات المليارات من اليورو- لتغطية 
التزاماتها القائمة.

وينقـــل عـــن برلمانييـــن بريطانييـــن أن 
تصويـــت البريطانيين الأخير أكـــد المنحى 
العـــام نحـــو تنظيـــم الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي على نحو يبقـــي بريطانيا مرتبطة 
بأوروبا وفق اتفاقيـــات جديدة تبعد الطلاق 
القاســـي الذي كانـــت ماي تبشّـــر به بصفته 

رغبة البريطانيين.
وقـــال هامونـــد إن الحكومـــة تحتاج إلى 
إظهـــار أكبر قدر ممكن من الوضوح في أقرب 
وقت ممكن من أجل الحفاظ على ثقة الشركات 

والمستهلكين ودفع الاقتصاد قدما.

وتابـــع ”من الواضح تماما أن الشـــركات 
(…) تنتظـــر المزيـــد مـــن الوضـــوح بشـــأن 
مـــا ســـتكون عليه العلاقـــة المســـتقبلية مع 

أوروبا“.
وفيمـــا لم تعد أصوات كبار السياســـيين 
البريطانيين المؤيديـــن للبقاء داخل الاتحاد 
الأوروبـــي خافتـــة، فـــإن المفاوضـــات التي 
ســـتجري مع بروكســـل علـــى وقـــع تعجّلها 
لندن لتقديـــم اقتراحات واضحـــة لمجموعة 
من ملفـــات الانفصال ستشـــهد تطورا نوعيا 
بـــات إجباريا فـــي بريطانيـــا لصالح خروج 
سلس يحمي حقوق الأوروبيين في بريطانيا 
كما حقوق البريطانييـــن في أوروبا، ويطلق 
دينامكية جديدة لمســـألة تنقل الأفراد إذا ما 
أرادت بريطانيا الاســـتفادة من مزايا السوق 

الأوروبي الواسع.

الشـــديد  الاهتمـــام  المحللـــون  ويعـــزو 
الأوســـاط  أن  إلـــى  هامونـــد  بتصريحـــات 
الإعلامية في بريطانيا مازالت تتسقط أخبار 

بريكست وتخمن كيف ستسير الأمور.
وصـــار الاعتماد علـــى الحـــدس واللغط 
البريطانييـــن  الساســـة  لأن  ضروريـــا 
يســـتطيعون ببراعة نادرة أن يمارسوا حياة 
سياســـية ممتلئة وعريضة دون الحاجة إلى 

الكشف عما يظنون وعما يريدون.
ويـــرى محللون أن التكتم البريطاني على 
مـــا تريده الحكومـــة بالتحديـــد، أمر تفرضه 
مراعاة الناخب بأكثـــر مما تفرضه متطلبات 
”الغمـــوض التفاوضـــي“ والإمســـاك بأوراق 
اللعبة ملتصقة بالصدر. ففي حزبي الحكومة 
والمعارضـــة هنـــاك حلقـــات تضيـــق ذرعـــا 

بأوروبا وتريد انفصالا واضحا عنها.
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} القاهــرة – تشـــكل الحدود الطويلة بين ليبيا 
ومصر أحد أكبر التحديات بالنسبة إلى الجيش 

المصري، رغم الجهود المكثفة التي يقوم بها.
ويـــرى خبراء عســـكريون أن هـــذه الحدود 
يستحيل تأمينها بالكامل خاصة وأنها تقع في 
مناطق صحراويـــة وعرة، كما أنه على الجانب 
المقابـــل لا توجـــد رقابة يمكـــن التعويل عليها، 
لافتين إلا أن مشـــكلة الحدود لن تحل وســـتظل 
صداعـــا مزمنا لمصـــر ما لم يتـــم التوصل إلى 
تســـوية في ليبيا تعيد مؤسســـاتها إلى دورة 

الحياة.

وأعلن الجيش المصري الأحد، إحباط عملية 
اختراق لحـــدود بلاده الغربية مـــع ليبيا، عبر 
قصف جوي أســـفر عن تدمير 15 سيارة محملة 

بأسلحة وذخائر.
وهذه المرة الثانية خلال نحو ثلاثة أسابيع 
التـــي يعلـــن فيهـــا الجيـــش المصـــري توجيه 
ضربات جويـــة تجاه أهداف يقول إنها معادية 

على حدود بلاده مع ليبيا.
وســـبق أن شـــهدت هذه الحدود مناوشات 
مســـلحة بين إرهابيين والجيش المصري، عقب 

عمليات إرهابية نفذت في الداخل المصري.

وتعيش ليبيا أوضاعـــا أمنية متدهورة، 
وأزمة سياســـية تتمثل في وجود 3 حكومات 
متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، 
وهمـــا ”الوفاق الوطني“ (معترف بها دوليا)، 
و“الإنقاذ“، إضافة إلى حكومة عبدالله الثني 
بمدينة البيضاء (شـــرق)، والتي انبثقت عن 

البرلمان الذي يحظى بشرعية دولية.
ويقـــول محللـــون إن على مصـــر أن تنزل 
بثقلها لحل الأزمة سياســـيا مع إقناع الدول 
الحليفة ومن بينها واشـــنطن بضرورة وضع 
اســـتراتيجية واضحة لمحاربـــة الإرهاب في 

ليبيـــا. والتقـــى الأحد رئيـــس أركان الجيش 
المصـــري، الفريـــق محمـــود حجـــازي، قائد 
القـــوات البريـــة للقيادة المركزيـــة الأميركية، 
مايكل جاريت، حيث بحث معه سبل مواجهة 

تحديات المنطقة ومنها محاربة الإرهاب.
التعاطـــي  طريقـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المجتـــزئ للولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة في 
معركتهـــا ضد الإرهـــاب لن تحقـــق النتائج 
المطلوبـــة لإنهاء هذا التهديد الذي لا يتربص 
فقط بدول المنطقة بل بالعالم أجمع، وأنه لابد 

من وضع استراتيجية شاملة.

} دمشــق - تعيش المعارضة السورية بشقيها 
السياسي والعســـكري وضعا صعبا، حتى أن 
الكثير بـــات يراها اليـــوم الحلقة الأضعف في 

المعادلة القائمة في سوريا.
وأســـباب الضعـــف متعـــددة وكثيرة يمكن 
اختزالهـــا فـــي غيـــاب اســـتراتيجية واضحة 
للتعاطي مع المتغيرات المتســـارعة على الأرض 
والتـــي تصـــب في صالـــح النظـــام، فضلا عن 
الانقسامات التي تعانيها، والخسائر الميدانية 
التـــي تتكبدهـــا، وأخيـــرا وليس آخـــرا غياب 
الانســـجام بـــين القـــوى الداعمة لهـــا إلى حد 

التضارب.
ويوظـــف النظـــام والقوى الحليفـــة له هذا 
الانقسام لصالحهما، عبر إيراد مواقف لا تحوي 
أي إجماع من جانب المعارضة والتســـويق إلى 
أنـــه تم الاتفاق بشـــأنها، وليـــس أدل على ذلك 
من إعلان أليكســـي بورودافكين مندوب روسيا 
الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف للصحافيين 
الســـبت أن المعارضة تنازلـــت عن مطلب رحيل 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضـــاف بورودافكين أن الجولة الســـابعة 
مـــن المحادثات التي انتهـــت الجمعة تمخضت 
عن نتائج إيجابية ولا ســـيما فـــي ”تصحيح“ 
نهـــج وفد الهيئة العليا للمفاوضات وهي تكتل 

المعارضة الرئيسي.
وأوضـــح ”جوهـــر هذا التصحيـــح هو أنه 
خـــلال هـــذه الجولة لـــم تطالـــب المعارضة قط 
باســـتقالة الرئيـــس بشـــار الأســـد والحكومة 

السورية الشرعية فورا“
تصريحـــات المبعـــوث الروســـي اســـتفزت 
الهيئـــة وأحرجتهـــا، ولم تجد بدا ســـوى الرد 
عليها عبر منســـقها العام رياض حجاب الذي 
قـــال عبر صفحتـــه على تويتر إن ”الســـوريين 
قالوا كلمتهم في بشـــار الأســـد وزمرته وليس 
من حقنا التنازل عن المطالب الأساسية للشعب 

السوري“.
وأكد حجاب أن ”ادعاء الســـفير الروســـي 
بجنيـــف بأن وفـــد المعارضة قدم تنـــازلات هو 
محـــض تدليـــس إعلامـــي ومخالـــف للمهنية 

والمصداقية“.

للمفاوضـــات  العليـــا  الهيئـــة  وكانـــت 
وداعموها يطالبون دوما برحيل الأسد وهو ما 
يقابل برفض قاطع من روسيا التي ينظر إليها 
على نطاق واســـع على أنها نجحت في ترجيح 
كفـــة النظام الذي بات يتحكـــم فعليا في كبرى 

المحافظات السورية.
في المقابل لا تجد بعض منصات المعارضة 
على غرار منصتي موســـكو والقاهرة مانعا في 

أن يبقى الأسد خلال الفترة الانتقالية.
ويقـــول مراقبـــون إن تصريحـــات المبعوث 
الروســـي لا يمكن إنكارها بشـــكل مطلق حيث 
أنه بالفعل هناك اليوم انقسامات داخل الهيئة 

حول عدة مسائل جوهرية ومنها الأسد.
ويرى هؤلاء أن الانقســـام داخل الهيئة أمر 
طبيعي لجهة التطـــورات الميدانية على الأرض 
وتغيـــر المزاج الدولي والذي يمكن استشـــرافه 
من خلال تصريحات كبار المســـؤولين الغربيين 
من أن الأسد ليس المشكلة الأساسية وأنه يمكن 
التعاطي مع بقائه، لا بل أن الرئيس الفرنســـي 
ذهب إلى القول ”ليس هناك بديل شرعي عنه“. 

وســـتضطر فـــي الأخيـــر الهيئة وباقـــي قوى 
المعارضـــة إلى مراجعة نفســـها وإعادة ترتيب 
أولوياتهـــا، ولكن لا يمكـــن أن ينجح هذا الأمر 
دون أن إعادة لم شـــتاتها. ولا يبدو أن المبعوث 
الدولـــي على ســـوريا ســـتيفان دي ميســـتورا 
متعجـــلا لتوحيد صـــف المعارضة السياســـية 
حيـــث أوضح في تصريحات لـــه في جنيف أن 
هذا ســـيحصل في الوقت المناسب حينما تكون 

الأرضية مهيئة لولادة حل للأزمة.
ويقول خبـــراء إن توحيد تيارات المعارضة 
السياســـية قد يكون أســـهل بكثيـــر من توحيد 
صف المعارضة العسكرية التي تمسك بالأرض.

ومؤخـــرا أعلـــن جيش الإســـلام وهو أكبر 
فصيل فـــي الغوطة الشـــرقية عـــن اتفاق لحل 
جميـــع الفصائل فـــي المنطقة وإعـــادة ضمها 
ضمـــن جســـم عســـكري موحـــد، وأوضـــح أن 
الغرض من ذلك وقف نزيف الاقتتال فيما بينها 
ومواجهة النظام الذي يضع اســـتعادة الغوطة 
نصب عينيه. وشـــهدت الغوطة الشـــرقية على 
مدى الأشـــهر الماضية اقتتالا عنيفا بين جيش 

الإســـلام من جهة وفيلق الرحمان وجبهة فتح 
الشـــام (النصرة) مـــن جهة ثانية فـــي محاولة 
من كل منهما لفـــرض هيمنته على تلك المنطقة 

الحيوية الواقعة على تخوم العاصمة دمشق.
ويقول خبراء عســـكريون إن هـــذا التوجه 
لحـــل الفصائـــل واندماجها فـــي جيش موحد 
ســـيكون صعبا جـــدا، ولكنهم مضطـــرون إلى 
الســـير به في ظـــل تصعيد خطير مـــن النظام 
الذي يتبع اســـتراتيجية تقوم على شل المنطقة 

تمهيدا للانقضاض عليها.
وليست الغوطة فقط من تشهد انقساما في 
صفـــوف المعارضة ويكاد يكـــون الأمر عاما في 

مناطق سيطرة الفصائل المتآكلة.
ويمكن القـــول إن الجنوب المنطقة الوحيدة 
التـــي يوجـــد فيهـــا نوع مـــن الانســـجام بين 

فصائلها لأنه متحكم بها أميركيا وأردنيا.
وما يؤكد اســـتثنائية الجنوب الهدنة التي 
تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة 
في المنطقة والتي لا تزال مســـتمرة رغم بعض 

الخروقات.

المعارضة الحلقة الأضعف في المعادلة السورية
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[ روسيا تشيد بتنازل المعارضة عن مطلب رحيل الأسد والهيئة العليا تنفي
تشهد الساحة السورية تغيرات متسارعة 
أو  السياســــــي  المســــــتوى  ــــــى  عل ســــــواء 
العســــــكري، فيما يســــــجل حضور باهت 
ــــــى مايبدو  ــــــي أضاعت عل للمعارضــــــة الت
البوصلة بســــــبب انهماكها في صراعاتها 
ــــــة وعدم امتلاكهــــــا رؤية واضحة  الداخلي
ومحــــــددة تجاري بها النســــــق المتســــــارع 

الذي يتجه بها نحو ما لا تتمناه.

الحدود الغربية صداع مزمن يؤرق الجيش المصري

النصر يستعصى

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
المصرية الرسمية أن اشتباكات 

اندلعت بين الشرطة وسكان في جزيرة 
بنيل القاهرة الأحد، وقال شاهد عيان 
إن الاشتباكات أدت إلى سقوط قتيل 

وإصابة العشرات.

◄ قال الجيش الإسرائيلي إن جنودا 
إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا 

بعد محاولته إطلاق النار عليهم خلال 
اعتقاله صباح الأحد في بلدة النبي 

صالح بالضفة الغربية المحتلة.

◄ قتل أكثر من 330 ألف شخص بينهم 
نحو مئة ألف مدني، خلال سبع سنوات 

من النزاع الذي تشهده سوريا، وفق 
حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري 

لحقوق الإنسان الأحد.

◄ أفاد مصدر عسكري أردني الأحد 
بإحباط محاولة تسلل من الأراضي 

السورية.

◄ أعلن الجيش المصري الأحد، عن 
مقتل 3 مسلحين في مداهمات عسكرية 

وسط سيناء، شمال شرقي البلاد.

◄ وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية 
لشؤون التشريع في الكنيست (تابعة 
للحكومة) الأحد، على مشروع قانون 

يمنع تقسيم مدينة القدس، إلا بموافقة 
80 عضوا من أعضاء الكنيست، حتى لو 
كان ذلك في إطار ”تسوية سياسية“ مع 

الفلسطينيين.

◄ أفادت مصادر سورية بسقوط قتلى 
وجرحى في انفجار وقع داخل قاعدة 

بحرية للجيش السوري في مدينة 
اللاذقية على الساحل السوري الأحد.

باختصار

أخبار
{الشـــعب يرفـــض أن تصبح مقدرات الدولة عرضة للتقاســـم والمحاصصة، مـــن دون أي اعتبار 

لتعاظم الدين العام الذي يجعل الدولة تتآكل من الداخل، ويحدّ من قدراتها».
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

{العالـــم أجمع، مطالب الآن، بوضع حد فوري لإجراءات الاحتلال التعســـفية وانتهاكاته القائمة 
في المسجدالأقصى، والتي تهدد السلم الدولي بأسره».

سمير الرفاعي
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

القــــوى  ضغــــوط  تتصاعــــد   – بــيروت   {
المســــيحية في لبنــــان لفرض رحيــــل أكثر من 
مليون لاجئ ســــوري يوجــــدون على الأراضي 

اللبنانية.
وســــجلت في الآونة الأخيــــرة تصريحات 
عاليــــة النبــــرة تطالــــب برحيــــل النازحين مع 
اختــــلاف مســــتمر في وجهــــات النظــــر حيال 
الجهة التي يمكن التفاوض معها بهذا الشأن، 
رغــــم إعلان رئيــــس الحكومة ســــعد الحريري 
بشكل واضح أن الأمم المتحدة الطرف الوحيد 

الذي سيتم التفاوض معه.
والأحــــد ركز البطريــــرك الماروني بشــــارة 
بطرس الراعي في عظته على مسألة النازحين 
السوريين حيث قال موجها خطابه إلى رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون ”إنّ مــــا يخفف على 
سون معاناته  الشعب هو يقينه من أنّكم تتحسَّ
الاقتصاديّة والمعيشــــيّة والأمنيّة والاجتماعيّة 
وهموم المســــتقبل، وهي تتزايد وتكبر بوجود 
مليونيْ لاجئ ونازح ينتزعون لقمة العيش من 
فمــــه، ويرمونه في حالة مــــن الفقر والحرمان، 

ويدفعون أجيالنا الصاعدة إلى الهجرة“.
وأضــــاف بطــــرس الراعي ”مــــع تضامننا 
الإنســــاني مع هــــؤلاء اللاجئــــين والنازحين، 
يرجو اللبنانيون من حضرتكم تصويب مسار 
عودتهم الأكيدة إلى بلدهم، بعيدًا عن الخلافات 

السياسية التي تعرقل الحلول المرجوّة“.
وفي وقت سابق أثارت تصريحات لرئيس 
حزب القوات سمير جعجع ردود فعل متباينة 
حين هدد بسلك طرق أخرى إذا لم يتم التجاوب 

بشأن أزمة النازحين.
وقــــال جعجع إنّ ”قــــرار إعــــادة النازحين 
ســــيادي ولبناني، وإذا رفضــــت الأمم المتحدة 
إعادتهــــم، ســــنضعهم في أول باخــــرة متجهة 

إليها“.
وهنــــاك اليــــوم خلافات حادة بــــين القوى 
المســــيحية التــــي يطالــــب بعضها علــــى غرار 
التيار الوطني الحر وحزب المردة بضرورة أن 
يتم حلها عبر التواصل مع الحكومة السورية، 
فيما يصر حزب القوات على ضرورة أن تكون 
الأمم المتحــــدة هي الجهــــة الوحيدة للتفاوض 

معها بشأن هذا الموضوع.
ومؤخــــرا اســــتقبل رئيس التيــــار الوطني 
الحر جبران باسيل الذي يتولى أيضا الإشراف 
على وزارة الخارجية الســــفير الســــوري علي 
عبدالكــــريم الذي قال عقب اللقاء إن حل الأزمة 

يمر عبر دمشق وليس عبر أي جهة أخرى.
وأثار اللقاء جدلا كبيرا وعزز من الانقسام 
الحاصــــل داخــــل الحكومــــة اللبنانيــــة وبين 
القوى المســــيحية نفسها، وســــط توقعات بأن 
يســــتمر الخلاف حول الجهة المفاوضة قائما، 
وإن كانــــت تجمعهم وحــــدة الهدف وهو عودة 

اللاجئين إلى ديارهم.

النازحون عامل فرقة أم 
وحدة لمسيحيي لبنان

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يأمل في تعزيز العلاقات مع فرنسا بعد أن اهتزت في عهد فرنسوا هولاند

وزير إسرائيلي 
يستفز الأردن

أثـــار وزيـــر الأمـــن الداخلـــي  } القــدس – 
الإســـرائيلي جلعاد إردان غضب الأردن، حين 
قال إن موقف عمان من إغلاق المسجد الأقصى 

”ليس مهما“.
واعتبـــر إردان الأحـــد، أن ”إســـرائيل هي 
صاحبـــة الســـيادة فـــي الجبـــل (أي الحـــرم)، 
وموقـــف الدول الأخرى ليس مهمـــا. وإذا تقرر 
أن خطـــوة معينة لهـــا أهمية معينة، فســـيتم 

تنفيذها“ في إشارة إلى إغلاق الحرم.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني 
قد أجـــرى اتصالا هاتفيا مـــع رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية بنيامـــين نتنياهـــو طالبـــه عبره 
بضـــرورة إعادة فتـــح باحة المســـجد الأقصى 
التي أغلقتها الســـلطات الإســـرائيلية الجمعة 
بعد هجوم أسفر عن مقتل ٣ شبان فلسطينيين 

وشرطيين إسرائيليين.
والإردن هو صاحب الوصاية على المقدسات 
الإســـلامية في القدس. وفي محاولـــة للتهدئة 
أعلنت الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح الباحة 

تدريجيا وبعد وضع أجهزة لكشف المعادن.
وكان ٣ شبان من مدينة أم الفحم الفلسطينية 
قـــد قتلوا، الجمعـــة، في باحـــة الأقصى بعدما 
أردوا اثنـــين مـــن الجنود الإســـرائيليين قتلى، 
وهو ما قامت على إثره ســـلطات الإســـرائيلية 

بغلق المسجد لأول مرة منذ العام ١٩٦٩.



} الموصــل (العــراق) - اســـتهجنت أوســـاط 
سياسية عراقية ما أسمته ”المزايدة“ الإيرانية 
بشـــأن ملـــف إعـــادة إعمـــار مدينـــة الموصل 
العراقية التي لحق بها دمار كبير بفعل الحرب 
على تنظيم داعش والتي دارت على مدار قرابة 

التسعة أشهر.
وقال نائـــب بالبرلمان العراقـــي، إنّ إعلان 
طهـــران عن اســـتعدادها المشـــاركة في جهود 
إعادة إعمـــار الموصل ”مجـــرّد مزايدة الهدف 
منهـــا تهدئة خواطر الموصليين المشـــحونين 
بالغضـــب من إيـــران ومن الطبقة السياســـية 
العراقية الموالية لها، كون تلك الطبقة هي من 
سهّلت دخول داعش للمدينة صيف سنة 2014، 
وهـــي ذاتها التـــي قادت حرب اســـتعادتها من 
التنظيـــم بذلك الأســـلوب التدميري الأقرب إلى 

الانتقام“.
واعتبر النائب الذي طلب عدم ذكر اســـمه، 
أنّ أي دور لإيـــران في الموصـــل في مرحلة ما 
بعد داعـــش ســـيكون مرفوضـــا، وأنّ محاولة 
فرض ذلك الدور من قبل حكومة بغداد سيكون 
عامـــل تعطيل لجهود إعادة الأمن والاســـتقرار 

للمدينة.
وكان النائـــب يـــرد بذلك على إعـــلان وزير 
الصناعة والمناجم والتجـــارة الإيراني محمد 
رضـــا نعمـــت زاده، الأحد، عن اســـتعداد بلاده 
للمشاركة في إعادة إعمار مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى بشمال العراق.
ويحمّـــل عـــدد كبير مـــن العراقيين حكومة 
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، 
والذي يعتبر حليفا كبيرا لإيران، المســـؤولية 
المباشرة وغير المباشرة عن دخول داعش إلى 
الموصل، مذكّرين بأنّ القوات المســـلّحة التي 
انهارت بشـــكل مريع وانســـحبت أمـــام زحف 
بضعة مئات من مســـلحي داعـــش تاركة تحت 
تصرّفهم كما كبيرا من أســـلحتها، كانت تحت 

الإمـــرة المباشـــرة للمالكي الذي شـــغل أيضا 
منصب القائد العام للقوات المسلّحة.

كما يتهمون المالكي أيضا باتباع سياســـة 
تمييزيـــة على أســـس طائفية هيّـــأت الأرضية 
للتطرّف وســـاعدت في ظهور داعش واحتلاله 

لما يتجاوز ثلث مساحة العراق.
كذلك لا يبدي ســـكاّن المناطـــق التي دارت 
فيهـــا الحرب علـــى تنظيم داعـــش، ومن بينها 
الموصـــل، رضاهم عن طريقة إدارة تلك الحرب 
والاســـتعانة خلالها بالميليشـــيات الشـــيعية 
والتعويـــل على كمّ هائل مـــن الكثافة النارية لا 
يناســـب حرب المدن، ما يفسّـــر كثرة الضحايا 
بين المدنيين وهـــول الدمار الذي لحق بالبنى 

التحتية والمرافق العامّة والخاصّة.
لمدينـــة  الاســـتراتيجي  الموقـــع  ويفسّـــر 
الموصـــل حـــدّة التنافـــس الإقليمـــي والدولي 
على القيام بدور فيهـــا خلال فترة الحرب على 

داعش، والذي سيتواصل بعدها.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الإيرانية الرســـمية 
عـــن الوزيـــر نعمـــت زاده، قولـــه، إن  ”إرنـــا“ 
”إيران تمتلك خبرات جيدة في مجال الإنشـــاء، 
ومســـتعدة لوضـــع خبراتهـــا تحـــت تصـــرف 

الجانب العراقي“.
وأشـــار إلى أن ”العـــراق بحاجة إلى إعادة 
الإعمـــار والتطويـــر لا ســـيما فـــي القطاعات 

الهندسية والبناء“.
كمـــا أكد ”اســـتعداد بـــلاده لدعـــم العراق 
في مجال إنشـــاء البنية التحتية، لا ســـيما مد 
شبكات الماء والكهرباء وبناء الأرصفة البحرية 

والمنشآت العامة والترفيهية وغيرها“.
وســـتكون عمليـــة إعادة الإعمار وتنشـــيط 
الـــدورة الاقتصاديـــة في المناطـــق المتضرّرة 
مـــن الحـــرب جـــزءا أساســـيا مكمّـــلا للجهـــد 
العســـكري في بســـط الأمن والاســـتقرار، لكن 
العراق المنهك اقتصاديـــا وماليا جرّاء تراجع 
أسعار النفط واستشـــراء الفساد وثقل فاتورة 
الحرب، ســـيصطدم بقلّة الإمكانيات الضرورية 
لذلـــك، ما يجعل الأنظار تتجـــه إلى دول عربية 
غنية للمساهمة بفعالية في إعادة إعمار البلد، 
الأمـــر الـــذي ســـيكون أفضل بوابـــة لتصويب 
المسار غير السوي الذي اتخذته علاقة العراق 
بمحيطـــه العربي، حيث ســـيمثّل فرصة لإعادة 

ربط البلد بالدول العربية بعد فترة من ارتباطه 
الكبيـــر بإيران عـــن طريق الطبقة السياســـية 

الممسكة بمقاليد الحكم في بغداد.
ويجـــزم الخبراء الاقتصاديون أنّه لن يكون 
بإمـــكان إيران التـــي تعرف بدورهـــا مصاعب 
اقتصادية ومالية جـــرّاء العقوبات المفروضة 
عليهـــا، مجـــاراة بلـــدان عربية مثـــل المملكة 
العربية السعودية في تقديم دعم مادي للعراق 
إذا اتجهـــت الريـــاض إلى الانخـــراط بقوّة في 

إعادة إعمار ما دمّرته الحرب على داعش.
وتلوح مرحلة ما بعد التنظيم في الموصل 
صعبة، ومثيـــرة للقلق نظرا للخلافات العميقة 
حول الطريقـــة المثلـــى لإدارة محافظة نينوى 
بطريقـــة تجنّبهـــا الوقـــوع مجدّدا فـــي مطبّ 

الانهيار الأمني.
وأبدى شيوخ ووجهاء من مدينة الموصل، 
مخاوفهـــم مـــن تدهـــور الأوضـــاع الأمنية في 

المدنيـــة، وأبلغوا نائـــب الرئيس العراقي إياد 
علاوي قلقهـــم من تزايد التدخـــلات الخارجية 

وتعدد الجهات الحاملة للسلاح.
وتمّ الكشـــف عـــن ذلك فـــي بيـــان للمكتب 
الإعلامـــي لعلاوي بعـــد لقاء جمـــع الأخير مع 
وفد من وجهاء وشيوخ الموصل، وجرى خلاله 
بحـــث أوضاع المدينة وســـبل إيجـــاد الحلول 
الكفيلـــة بمواجهـــة المشـــاكل والتداعيات في 

مرحلة ما بعد داعش.
وناشد الشيوخ والوجهاء علاوي -بحسب 
البيـــان ذاته- ”التدخل لدى الحكومة الاتحادية 
والمجتمع الدولي والأمـــم المتحدة، لمواجهة 
تلـــك التهديـــدات، وضمـــان عـــودة النازحين، 
وتطبيع أوضاعهم، وبســـط الأمن والاســـتقرار 

في الموصل“.
ونُقـــل، الأحد، عـــن خبير عســـكري عراقي 
قولـــه إنّ هنـــاك عدم وضـــوح بالنســـبة لإدارة 

الملف الأمني بالموصـــل، خلال مرحلة ما بعد 
استعادتها من داعش، وهذا قد سيعقّد الوضع 

الأمني لاحقا.
وقـــال خليل النعيمي العقيـــد المتقاعد من 
الجيش العراقي لوكالـــة الأناضول، إن ”قيادة 
العمليـــات المشـــتركة مطالبة بإعـــلان الخطة 
الأمنية الخاصة بإدارة الموصل لمرحلة ما بعد 
داعش، حتى يطمئن الأهالي للوضع الأمني في 

مدينتهم“.
وأضاف أن ”الشرطة المحلية في الموصل، 
يجـــب أن تتولـــى إدارة المســـؤوليات الأمنية 
بشـــكل ســـريع، على أن يتم تقليـــص التواجد 

العسكري للجيش في داخل المدينة“.
وشـــدد على ضرورة ”عدم الســـماح بتنفيذ 
أعمـــال انتقامية ضد المتهميـــن بدعم داعش، 
وضرورة أن تتولى القوات الأمنية دون سواها 

مهمة الاعتقال والتحقيق“.

إيران تلوح بورقة الإعمار بحثا عن دور في موصل ما بعد داعش
[ بلدان عربية غنية أولى من طهران بالمشاركة في إعادة إعمار العراق  [ دور إيراني مرفوض من سكان نينوى
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أخبار

مدينة الموصل بموقعها الاســــــتراتيجي تظل مغرية للقوى الإقليمية المحيطة بالعراق، والتي 
ــــــد أن يكون لها دور فيها خــــــلال مرحلة ما بعد داعش، وهو ما شــــــرعت إيران فعليا  تري
بالعمــــــل عليه متّخذة من ملف إعادة الإعمار مدخلا لذلك، رغم أنّ طهران نفســــــها متهمة 

بالمساهمة في تدمير المدينة.

«الأزمة مع قطر قضية إقليمية تحتاج إلى حل إقليمي.. قطر تدعم الإرهاب والتطرف ما يهدد 
مستقبل العالم العربي كله}.

عمر سيف غباش
 سفير الإمارات لدى روسيا

«نواب ملتحون في مجلس الأمة يقولون إن الموســـيقى حرام ويتوســـطون لتعيين أقاربهم في 
المعهد العالي للموسيقى والمعهد العالي للفنون المسرحية}.

صفاء الهاشم
 برلمانية كويتية

إيران تريد البناء على خبرتها الطويلة بالاستثمار في مآسي العراقيين

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التشادي 

إدريس ديبي الذي زار الإمارات، آخر 
التطورات والمستجدات وخاصة على 

الساحة الليبية وجهود إعادة الاستقرار 
إليها.

◄ نفى مدير عام استخبارات مكافحة 
الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية 

أبوعلي البصري، في تصريح صحافي 
نُشر، الأحد، صحّة الأنباء التي تحدثت 

عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر 
البغدادي، مؤكّدا أنه ما يزال على قيد 

الحياة وموجود في مخبأ خارج مدينة 
الرقة بشرق سوريا.

◄ قضت محكمة التمييز الكويتية 
بحبس عضو الأسرة الحاكمة الشيخ 

عبدالله السالم الأحمد لمدة 3 سنوات 
مع الشغل والنفاذ بعد إدانته في قضية 
إساءة للذات الأميرية عبر مقطع فيديو 

بثه على الإنترنت.

◄ قال ضابط في الشرطة العراقية، 
الأحد، إن فتاة أجنبية لا يتجاوز عمرها 
العشرين عاما، اعتقلت وبحوزتها سلاح 

قنص، في منزل شبه مدمر بالجانب 
الغربي من مدينة الموصل، وإنها لا 

تتكلم العربية ولا تحمل أوراقا ثبوتية 
تساعد على التأكد من جنسيتها.

◄ أُعلن الأحد في اليمن عن مقتل 
القيادي الميداني الحوثي أحمد خالد 

الشامي في معارك بين المتمرّدين 
والجيش اليمني في جبهة نهم بشمال 

شرق العاصمة صنعاء.

◄ قتل 5 جنود يمنيين الأحد حين فتح 
مسلحون من تنظيم القاعدة النار على 
حاجز للقوات اليمنية في شمال شرق 

محافظة شبوة بجنوب البلاد.

باختصار

} صنعــاء- علـــى غـــرار مـــا لحـــق بمختلـــف 
القطاعات فـــي اليمن، من أضـــرار بالغة، ينوء 
قطـــاع التعليم الجامعي فـــي البلد تحت وطأة 

الحرب.
وفضلا عن شحّ التمويلات المخصّصة لهذا 
القطـــاع والتـــي اضطرت الكثيرين، ســـواء من 
الطلبة والباحثين أو المدرّســـين، لهجره بحثا 
عـــن لقمة العيش في مهـــن لا علاقة لها أحيانا 
بدراســـتهم ومجال اختصاصهم، وإضافة إلى 
الدمار الذي طال عددا من المنشـــآت الجامعية، 
يواجـــه الأكاديميون والطلبـــة اليمنيون موجة 
من العنف تمارس ضدّهم من قبل فرقاء النزاع.

وتحذّر منظمـــات دولية من أن تضرّر قطاع 
التعليـــم عموما والتعليـــم الجامعي على وجه 
الخصـــوص مـــن الحـــرب الدائرة فـــي اليمن، 
ســـيلقي بظلاله على مرحلة الخروج من النزاع 
وتجاوز مخلّفاته، حيث ستكون الحاجة شديدة 
لكفـــاءات محلّيـــة تتولـــى إدارة الشـــأن العام 

وتسيير مختلف المؤسسات.
وســـجلت منظمة يمنية، أكثـــر من 11 حالة 
اعتداء بالسلاح، ضد أكاديميين وطلبة في عدة 
جامعـــات بالبلاد خلال النصـــف المنقضي من 
السنة الجارية 2017. وجاء الإعلان عن ذلك في 
بيان صدر الأحد عن مركز الدراســـات والإعلام 

التربوي، وهو عبـــارة عن منظمة غير حكومية 
معنية بالجانب التربوي والتعليمي.

وحمّـــل البيان مســـؤولية تلـــك الانتهاكات 
لطرفـــي الصـــراع؛ جماعة الحوثـــي المتمرّدة، 
وحكومة الرئيـــس الانتقالي المعترف به دوليا 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، لافتا إلـــى ”القبضة 
التي يفرضها الطرفان على الجامعات  الأمنية“ 
الواقعة تحت سيطرتهما، وما ينتج عن ذلك من 
تدخل في الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية 

للجامعات.
وتحدّث البيان عن انتهاكات يومية يرتكبها 
المسلحون داخل الحرم الجامعي، معتبرا ذلك 

مؤشرا خطيرا على انتهاك الحريات الأكاديمية 
وغياب الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية 

وإقحامها في الصراع المسلح.
واســـتنكر البيـــان اعتـــداء نفذتـــه عصابة 
مســـلحة، الســـبت الماضـــي، ضـــد أكاديميين 
وطلاب في كلية الحقوق بجامعة تعز الحكومية 
بجنوب غرب البلاد، مع اقتحام الحرم الجامعي 
بالسلاح أثناء الدوام الرسمي ما أدى إلى ترويع 
الطلبة والأكاديمييـــن وهم يؤدون امتحاناتهم. 
ودعـــا المركز مختلف أطراف الصراع في اليمن 
إلى إخلاء المؤسسات الأكاديمية والتربوية من 

المسلحين.  

نيران الحرب تعصف بما بقي من الجامعة اليمنية

} بروكســل- شـــهدت العاصمـــة البلجيكية 
علـــى  احتجاجيـــة  وقفـــة  الأحـــد،  بروكســـل، 
السياســـات القطرية الداعمـــة للإرهاب، وذلك 
في مظهر على تدهور سمعة الدوحة في الغرب 
رغم ما تبذله قطر من أموال لتحسين صورتها، 
سواء عبر ضخ اســـتثمارات كبيرة في البلدان 
الأوروبيـــة، أو عبـــر تنظيـــم حمـــلات دعائية 
مدفوعة الأجر واســـتخدام إعلاميين ومشاهير 
من المجال الرياضي وغيـــره للايحاء بصورة 

البلد المتفتّح والمتسامح.
ونـــدّد المشـــاركون في الوقفة، بـــدور قطر 
في دعم الإرهاب الدولـــي وتمويله وذلك ضمن 
سلســـلة من التحـــركات في الـــدول الأوروبية 
رفضـــا للنهـــج القطـــري القائـــم علـــى تغذية 

الخلافات والنزاعات حول العالم.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية كانت 
الأضواء تسلّط على قطر بشكل تلقائي، ويجري 
ذكـــر الدوحة بكثافة على ألســـنة المحللين في 
البلاتوهـــات التلفزية، مع كل عمليـــة إرهابية 
تســـتهدف مدينة غربية مثل بروكسل أو نيس 
أو باريـــس أو لنـــدن، إلاّ أنّ إقـــدام أربـــع دول 
عربيـــة هي الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصـــر، مؤخـــرا، علـــى مقاطعة قطر بســـبب 
دعمها للإرهاب، ساهم بشـــكل كبير في توعية 
المجتمع الدولي بخطورة الدور القطري، ليس 
على الأمن والاســـتقرار الإقليمي فحسب، ولكن 

على الأمن العالمي.

واضطـــرت الدوحـــة، في ظلّ ذلـــك لتمويل 
حملات دعائية لتحســـين صورتهـــا في الغرب 
دون أن يبـــدو أنّهـــا بصـــدد تحقيـــق نتائـــج 
ملموســـة، كـــون الدعاية الممارســـة فـــي ذلك 
تبـــدو فجّـــة ومفبركة على عجـــل، على غرار ما 
ظهر مؤخرا من مركبات في شـــوارع العاصمة 
البريطانيـــة لندن تحمل شـــعارات مدافعة عن 

السياســـة القطريـــة، وهـــو أمـــر غيـــر مألوف 
لـــدى البريطانييـــن ولا يمارســـونه حتى لدعم 

سياسات بلدهم.
وبدا الأمر أكثر سطحية وفجاجة مع ظهور 
مشـــاهير من لعبة كرة القدم فـــي الغرب، وهم 
يحملـــون فانيلاّت طبع عليها عبارات ثناء على 
الأمير الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني، ويدلون 

بتصريحات في هذا الاتجـــاه يبدو من خلالها 
أنّهم لُقّنوا إياها نظرا لافتقارهم لأي معلومات 

عن البلد ولجهلهم حتى لاسم أميره الحالي.
ومع ذلك لا تبدو النتائج مشجّعة لقطر، حيث 
طالب المحتشـــدون أمام سفارتها في بروكسل 
بوقف تمويلها للصراعات والتيارات المتطرفة 
في المنطقـــة العربية والدول الأوروبية، داعين 
إلـــى تغييـــر السياســـات القطريـــة التي تقف 
خلف زعزعة الاســـتقرار الإقليمي من خلال دعم 

وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.
وأكد المشـــاركون في الوقفة أنه ”آن الأوان 
لأن يتحرك العالم ضد الدول التي تدعم التطرف 
بسياســـاتها وفي مقدمتها قطر“، مشيرين إلى 
مـــا خلّفه هـــذا الدعم مـــن ضحايـــا ومآس في 

أوروبا والعالم.
ونـــوّه المشـــاركون إلى أن الإرهاب أســـاء 
لصورة الإســـلام بسبب سياســـات الدول التي 

تموّل التطرف وتدعم الجماعات الإرهابية.
وأعربـــوا عـــن دعمهـــم للإجـــراءات التـــي 
اتخذتهـــا المملكـــة العربية الســـعودية ودولة 
الإمـــارات ومملكة البحريـــن وجمهورية مصر 
لمواجهة الاســـتفزازات والسياســـات القطرية 

التي تعكر صفو المنطقة والعالم.
وشـــدد المشـــاركون في ختام وقفتهم على 
ضـــرورة أن تغيّر قطـــر من سياســـاتها بعدما 
ثبت بالدليـــل رعايتها وتمويلهـــا للإرهاب في 

المنطقة. ما لم يستطع المال القطري حجبه

رغم حملات الدعاية.. الإرهاب يتلبس بصورة قطر في الذهنية الغربية

إعادة إعمار العراق فرصة لتصويب 
المســـار غير الســـوي الذي اتخذته 
علاقة البلـــد بمحيطه العربي وربط 

بغداد بالعواصم العربية

◄

ّ

ّ



منى المحروقي

} رد رئيـــس المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة 
الوفاق الليبية فايز الســـراج مســـاء السبت 
على تصريحات القائد العام للجيش المشير 
خليفـــة حفتـــر التـــي منـــح فيهـــا المجلس 
الرئاســـي مهلة ســـتة أشـــهر، بطرح مبادرة 

جديدة.
وقدم الســـراج خارطة طريق للخروج من 
الأزمـــة الليبيـــة الراهنة وفقًا لمبـــادئ عامة 

ورؤيته للمرحلة.
انتخابات  إجـــراء  الخارطـــة  وتضمنـــت 
رئاسية وبرلمانية مشـــتركة في شهر مارس 
2018، والإعلان عن وقف جميع أعمال القتال، 

إلا ما يخص مكافحة الإرهاب.
كما اشتملت على تشـــكيل لجان مشتركة 
من مجلس النواب ومجلس الدولة للشـــروع 
في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة، وضمان 
توفير الخدمـــات للمواطنين، وفصل الصراع 

السياسي عن توفير هذه الخدمات.
ودعـــت إلـــى إنشـــاء المجلـــس الأعلـــى 
للمصالحـــة الوطنية ودراســـة آليات تطبيق 
العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، 

وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن.
واعتبر مراقبون الخارطة بمثابة رد على 
تصريحـــات كان أدلـــى بها حفتـــر خلال لقاء 
جمعه بشـــيوخ وزعماء القبائل أواخر يونيو 

الماضي.
وقال حفتر حينئذ، إن ”صبر الجيش نفد، 
هناك الآن مدة ســـتة أشـــهر وإذا شعرنا بأي 
تـــراخ وتردي وضـــع الناس أكثـــر، فالجيش 
ســـيتخذ خطـــوة فـــي أي وقت ولن نســـتمع 

بعدها لأي أحد“.

وأضاف ”سيكون (ذلك) فعلا وليس مجرد 
كلمـــة وكل هـــؤلاء الذيـــن تشـــاهدونهم الآن 

سيكونون خلف التاريخ“.
وهدد حفتـــر باقتحام طرابلس في صورة 
عدم تحسن الوضع المعيشي والأمني وإنهاء 

سطوة الميليشيات على العاصمة.
وقوبلت المبـــادرة برفض من قبل مجلس 
النواب. وأعلن رئيـــس مجلس النواب عقيلة 
صالح رفضه للمبادرة. وقال الأحد ”لن نسمح 
بإجـــراء انتخابات أو مقترحـــات قبل صدور 

دستور ينظم شكل الدولة“.
وقال عضو مجلس النواب صالح افحيمة 
إن مشـــكلة هـــذه المبادرة تبقـــى كغيرها من 
المبادرات السابقة، إذ لم تلامس موطن الداء.
وأضاف لـ“العرب“ أن أي مبادرة لن يكتب 
لها النجاح قبل جمع السلاح من الميليشيات، 
موضحـــا أن إجراء انتخابات لا يمكن أن يتم 
في ظل سيطرة الجماعات المسلحة على عدة 

مدن ومن بينها العاصمة طرابلس.

وشدد على أن ”أي دعوة لإجراء انتخابات 
قبل حل جميع الميليشـــيات واحتكار الدولة 
للقوة والسلاح غير قابلة للتطبيق والغرض 
منها ليس الحل بقدر ما هو تحسين للصورة 
والظهـــور أمـــام الليبييـــن بمظهـــر المبادر 

والحريص على البلاد“.
وطرحـــت عـــدة مبـــادرات منـــذ انـــدلاع 
الأزمـــة السياســـية منتصف ســـنة 2014 بعد 
انقلاب الإســـلاميين على نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية ورفضهم منح الســـلطة لمجلس 
النـــواب الجديـــد، لكـــن كل المبـــادرات لـــم 
تتوصل إلـــى أي نتيجة بما في ذلك المبادرة 

الأممية.
وقـــال عضـــو مجلـــس النـــواب أبوبكـــر 
بعيـــرة إن المبـــادرة التي طرحها الســـراج 
لإنهـــاء الصراع في ليبيا من شـــأنها تحريك 
الميـــاه الراكـــدة لكنهـــا ســـتنتهي فـــي مدة 
قصيـــرة. ورأى بعيـــرة أن المبـــادرة إعـــلان 
صريح عن فشـــل الوســـاطة الإماراتية وفشل 

مبـــادرات كل دول الجـــوار التي لم تســـتطع 
تحقيق تقدم ملموس في المشـــهد السياسي 

الليبي حتى الآن.
التقيـــا  والســـراج  حفتـــر  خليفـــة  وكان 
مطلع مايـــو الماضي في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي، لكن اللقاء فشل في إحداث ثغرة في 
الانســـداد السياســـي الحاصل منذ أكثر من 

سنة.
كما تقدمت تونس يناير الماضي بمبادرة 
حازت موافقة ترويكا الجوار العربية، ودعما 
دوليـــا كبيـــرا، لكن المبـــادرة بقيـــت تراوح 
مكانهـــا. وعرضـــت تونـــس مبادرتهـــا على 
مختلف الأطـــراف الليبية، لكنها فشـــلت في 

إقناع حفتر بقبول دعوتها.
وأشار بعيرة إلى أن حل الأزمة السياسية 
فـــي ليبيا بيد الأطراف الأساســـية في البلاد 
كالجيـــش ومجلس النـــواب، لافتاً إلى وجود 
خلافات تُغرق المصالحة والحل السياســـي 

بين تلك المؤسسات.
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صابر بليدي

} الجزائــر - انضمت جبهة القوى الاشتراكية 
المعارضـــة إلى موقـــف حركة مجتمع الســـلم 
(حمـــس)، الموقـــف المتحفـــظ علـــى مبـــادرة 
رئيس الحكومة الجزائريـــة عبدالمجيد تبون، 
القاضية بفتح حوار وطني شامل مع كل القوى 
السياســـية والأهليـــة والنقابيـــة والأكاديمية 
الفاعلة، من أجل التوصل إلى وفاق وطني حول 

الأزمة الاقتصادية.
واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن دعوة 
تبون ”ســـطو علـــى مبادرة الإجمـــاع الوطني“ 
التـــي أطلقتها في الســـنوات الأخيرة، من أجل 

حلحلة الانسداد السياسي في البلاد.
 واتهمت الدعـــوة بـ“محاولة توريط القوى 
السياسية والاجتماعية، في مسار التراجع عن 
المكتســـبات الاجتماعيـــة، والانحراف عن أحد 

أبرز مبادئ الدولة وهو الطابع الاجتماعي“.
وهـــو الموقف الذي تقاســـمته معها حركة 
مجتمع الســـلم الإســـلامية التي اشترطت فتح 
الحـــوار بطـــرح الأزمة السياســـية على طاولة 
المفاوضـــات، وعدم حصر جـــدول الأعمال في 
الأزمـــة الاقتصاديـــة، وإقحام القـــوى الفاعلة 
فـــي التحولات القاســـية التي تنـــوي الحكومة 

مباشرتها.
وأشـــار موقف حركة ”حمـــس“ المعارضة 
إلى ضرورة طـــرح جميع الاختـــلالات والأزمة 
المتشـــعبة على طاولة الحوار، كشـــرط لتلبية 
دعـــوة تبون، وهو مـــا يعد تنافـــرا مبكرا بين 

الطرفين.
ولا تـــرى الحكومـــة والقـــوى الموالية لها 
أن الوضع السياســـي يستدعي فتح مشاورات 
بشأنه، لأنها تعتقد أن المؤسسات تسير بشكل 
عادي، وتربط طموحات التغيير بالاستحقاقات 

الانتخابية المبرمجة.

وقـــال الرجـــل الأول فـــي جبهـــة القـــوى 
الاشـــتراكية عبدالمالك بوشـــافة إن ”السلطة 
تريـــد عبر مبادرتها توريـــط وإقحام الفاعلين 
برنامجها  فـــي  والاجتماعييـــن  السياســـيين 
التقشـــفي، الـــذي يســـعى إلـــى التراجع عن 

المكتسبات الاجتماعية“.
 وأوضـــح أن ”عدم التكفل ببعض القضايا 
الوطنيـــة والدولية، يعكس التفســـخ المتقدم 

للدولة، وسوء الحكامة“.
وأضـــاف ”الحوار المصطنع للســـلطة، لا 
يهدف في نهاية الأمـــر إلا إلى المصادقة على 
حصيلتـــه، وعلـــى الإجـــراءات غير الشـــعبية 
المتخذة مســـبقا“، وأعـــاد التذكيـــر بمبادرة 
الإجماع الوطني، من أجل إحداث تغيير سلس 

في النظام وفي نســـق الحكم في أسسه، وفي 
البنى الداخلية للممارسة السياسية.

وفـــي بيان توج أشـــغال المجلس الوطني 
للحزب، شددت قيادة جبهة القوى الاشتراكية 
على أن ”المشـــاركة في هذا الحـــوار المقنع، 
ستمثل شكلا من التواطؤ وذريعة تستخدمها 
الســـلطة، وأن ”الأفافـــاس“ ســـيبقى معارضا 
ومجنـــدا بشـــكل كلـــي إلـــى جانب الشـــعب، 
للتخلـــص مـــن هـــذا النظـــام، ولبنـــاء بديل 
السياســـية  القـــوى  كل  بمعيـــة  ديمقراطـــي 

والاجتماعية التمثيلية والمستقلة“.
وكان تبون قد كشـــف على هامش الزيارة 
الميدانية التي أداها  في العاصمة أن مبادرة 
الحـــوار الوطنـــي جاهـــزة، وتنتظـــر الضوء 

الأخضر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
 وأكد أن الحوار ســـيكون شاملا مع جميع 
القـــوى الحيـــة والفاعلـــة فـــي المجتمع، من 
أجل الوصـــول إلى وفاق وطنـــي حول الأزمة 

الاقتصادية.
ويبقـــى الغموض يلف المبادرة في زاوية 
الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، 

إذ أكد تبون أن الحوار ســـيكون مع الأحزاب 
الممثلة في المجلس الشعبي الوطني (مجلس 
النواب)، وهو ما ســـيؤدي إلى إقصاء بعض 
القوى السياســـية، خاصة تلـــك التي قاطعت 
الانتخابات التشـــريعية الأخيـــرة، على غرار 
طلائع الحريات لعلي بن فليس، وجيل جديد 
لجيلالي ســـفيان، وبعض الأحـــزاب التي لم 
تعتمد من طـــرف وزارة الداخلية والجماعات 

المحلية.
وتمـــر الجزائـــر بأزمـــة اقتصادية خانقة 
تهـــدد توازناتهـــا الكبـــرى، بســـبب تراجع 
مداخيلهـــا، نتيجة تدهور أســـعار النفط منذ 

يونيو 2014.
ونزلـــت مداخيلها النفطية من ســـقف 68 
مليـــار دولار فـــي 2013، إلـــى نحـــو 27 مليار 
دولار العام الماضي، وهـــو ما دفع الحكومة 
إلـــى تقليص الإنفاق العمومي، والاســـتعانة 

بمدخرات احتياط النقد الأجنبي.
وانخفض الاحتياطـــي الوطني من النقد 
الأجنبي بشـــكل  متسارع، حيث نزل من نحو 
200 مليـــار دولار إلـــى 108 مليـــارات دولار، 

حسب أرقام حكومية رسمية.
الاجتماعية  الانزلاقـــات  مخاطـــر  وأمـــام 
وانفجـــار الجبهـــة الداخليـــة، تحـــت ضغط 
السياســـات التقشـــفية، تبحث الحكومة عن 
توسيع وتوزيع دائرة المسؤولية، بفتح حوار 
شـــامل مع القوى السياســـية والاجتماعية، 
لضمان الاســـتقرار، بعد تـــآكل جميع أوراق 

سياسة شراء السلم الاجتماعية.
الماضيـــة  الأشـــهر  الجزائـــر  وشـــهدت 
احتجاجـــات في عـــدة مناطق داخـــل البلاد، 
برنامجهـــا  فـــرض  عـــن  الحكومـــة  لإثنـــاء 
التقشفي الذي يقول مراقبون إنه يهدد السلم 

الاجتماعية والمقدرة الشرائية للجزائريين.

معوقات تستبق الحوار الوطني في الجزائر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفاد الناطق الرسمي باسم الدرك 
التونسي العميد خليفة الشيباني 

بأن الدرك الجزائري تمكن من القضاء 
على ثلاثة ”إرهابيين“ كانوا قد فروا 
إلى التراب الجزائري بعد أن تبادلوا 

إطلاق النار مساء الثلاثاء الماضي 
مع وحدات من الدرك غرب تونس.

◄ نقلت قناة ”218“ الليبية عن 
مصادر لم تذكرها أن الصحافيين 

التونسيين سفيان الشورابي ونذير 
القطاري ما زالا على قيد الحياة خلافا 
لما تم تداوله في مطلع هذا العام من 
اعترافات لأحد الإرهابيين الذي أكد 

تصفيتهما.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية، 
الجمعة، أن حدود بلادها الشمالية 
مع الجزائر باتت منطقة عسكرية 

محظورة على المدنيين، داعية 
المواطنين والعابرين إلى تجنب 

دخول المنطقة العسكرية.

◄ قالت وزيرة الصحة التونسية 
سميرة مرعي إن هناك أكثر من 

200 ملف تتعلق بالفساد في قطاع 
الصحة، وذلك خلال جلسة مساءلة 

عقدها مجلس النواب التونسي 
السبت.

◄ كشفت قوات الجيش الجزائري 
السبت بمحافظة سكيكدة، مخبأ 

للإرهابيين بداخله لغم تقليدي الصنع 
وجهاز إعلام آلي وأجهزة تصوير

◄ أعلن الاتحاد العام التونسي 
للشغل عن التوصل إلى اتفاق بين 

الأمين العام نورالدين الطبوبي 
ووزير المالية بالنيابة فاضل 

عبدالكافي على صرف الزيادات في 
مرتبات المتقاعدين في الوظيفة 

العمومية.

باختصار

السراج يرد على حفتر بطرح خارطة طريق لحل الأزمة
[ مجلس النواب يرفض إجراء انتخابات قبل صدور الدستور ونزع السلاح

[ جبهة القوى الاشتراكية تعلن عزمها مقاطعة الحوار منضمة إلى {حمس}

ــــــس المجلس الرئاســــــي لحكومة  أعلن رئي
الوفــــــاق الليبية فايز الســــــراج عن مبادرة 
ــــــدة لحل الأزمــــــة العاصفــــــة ببلاده،  جدي
مبادرة شكك مراقبون في إمكانية نجاحها 
واعتبرها كثيرون بمثابة الإعلان عن فشل 

الوساطات الخارجية.

بدأت إشارات التعثر تلوح في طريق الحوار الشامل الذي من المزمع أن تباشره الحكومة، 
في غضون الأسابيع المقبلة، مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين 
ــــــراء والمختصين، مــــــن أجل التوصل الى إجماع حول أرضية وطنية بشــــــأن الأزمة  والخب
ــــــي اللذين أبدتهما بعض الأحزاب  ــــــة، وذلك في أعقاب التحفظ والرفض المبدئ الاقتصادي

الفاعلة في المشهد السياسي.

لا سلام قبل نزع السلاح

{اســـتكمال تطهير مدينة بنغازي من أوكار الإرهاب سيشـــجع على استئناف الحوار بين رئيس أخبار

حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش خليفة حفتر}.

صلاح الدين الجمالي
المبعوث العربي إلى ليبيا

{الجزائـــر بلد مهـــم عربيا ونحن نعول دائما علـــى موقفها الداعم لليمن ولقيادته الشـــرعية من 

أجل إحلال السلام}.

عبدالمالك المخلافي
وزير الخارجية اليمني

الفاعلين  ــحــام  إق تــريــد  الــســلــطــة 

الــســيــاســيــين والاجــتــمــاعــيــين في 

يقضي  الــذي  التقشفي،  برنامجها 

على المكتسبات الاجتماعية

◄

صالح افحيمة:

الغرض من المبادرة ليس 

إيجاد حل بل تحسين صورة 

المجلس الرئاسي

} نواكشوط – تظاهر الآلاف من الموريتانيين 
بدعـــوة مـــن المعارضـــة فـــي نواكشـــوط ضد 
الاستفتاء الذي يفترض أن يجرى في الخامس 

من أغسطس حول مراجعة الدستور.
واختتمت المســـيرة التي دعا إليها تحالف 
المعارضـــة في إطار حملته مـــن أجل ”مقاطعة 
للاقتراع، بتجمـــع دان خلاله الخطباء  فعلية“ 
علـــى  ”انقـــلاب  أنـــه  معتبريـــن  الاســـتفتاء، 

الدستور“.
واتهمـــوا الرئيـــس محمد ولـــد عبدالعزيز 

”بالميل الخطير إلى الاستبداد“.
وقـــال ولـــد منصـــور ”قدمتم مســـبقا عبر 
هـــذه التعبئة الكبيـــرة نتائج الاســـتفتاء قبل 
يوم التصويت“، مؤكدا أنها ”رســـالة واضحة 

للنظام ليضع حدا لمغامرته غير المجدية“.
وهـــو أول تحرك لتحالف المعارضة الجديد 
الذي يضم ثمانية أحـــزاب تدعو إلى ”مقاطعة 
للاســـتفتاء. ويضم هذا التحالف عددا  فعلية“ 
من أحـــزاب المعارضة المتشـــددة المجتمعة في 
”المنتـــدى الوطنـــي للديمقراطيـــة والوحدة“، 
والمنظمـــة غير الحكوميـــة المناهضة للعبودية 

”مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية“.
ويقضـــي التعديـــل الدســـتوري خصوصا 
بإلغاء مجلس الشـــيوخ وتغيير العلم الوطني. 
وقـــد أقره النواب في التاســـع مـــن مارس لكن 
رفضه أعضاء مجلس الشـــيوخ مع أن أغلبهم 

يؤيدون السلطة.
وأثار قرار الرئيس محمود ولد عبدالعزيز 
تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت 
عليه في استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا 
مـــن المدافعـــين عن الدســـتور إلـــى الطعن في 

شرعية هذا الإجراء.
وتتهـــم المعارضة ولد عبدالعزيز بالســـعي 
إلى تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لولاية 
ثالثـــة، بعد التخلص من مجلس المستشـــارين 
الذي يضـــم عددا كبيرا مـــن مناوئيه ومحكمة 

العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس.
وتعهـــد رئيـــس الدولة في عدة مناســـبات 
بعـــدم تعديل عدد الولايات الرئاســـية المحددة 
باثنتـــين فـــي الدســـتور، مؤكدا أنـــه ”لا يمكن 
تغيير أي دســـتور لمصالح شـــخصية“، إلا أنه 
لم ينجح فـــي تبديد مخاوف المعارضة في هذا 

الشأن.
لكـــن رئيـــس الحكومـــة الموريتانية يحيى 
ولـــد حدمين فاجأ الأســـبوع الماضي الشـــعب 
الموريتانـــي بتصريـــح يؤكـــد عـــزم الرئيـــس 
ولد عبدالعزيز الترشـــح لفترة رئاســـية ثالثة 
وذلـــك في أول تصريح رســـمي منذ إعلان ولد 
عبدالعزيز عدم ترشـــحه  لفترة ثالثة احتراما 

لنصوص الدستور.

المعارضة الموريتانية 

تقاطع الاستفتاء

تبون أمام أول تحد
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أخبار
{لـــو نجحنا في 2015 في التوصل لسياســـة هجرة أوروبيـــة ذات توزيع واضح للعبء، لما كنا في 

هذه الفوضى التي نحن عليها اليوم}.

جان أسلبورن
وزير خارجية لوكسمبورغ

{ميركل أســـهمت في إضعاف أوروبا من خلال اتجاهاتها الفردية في سياســـة اللجوء، إذ فتحت 

الحدود في صيف 2015 دون أي تنسيق مع شركائها الأوروبيين}.

مارتن شولتز
زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا

الإثنين 2017/07/17 - السنة 40 العدد 10694

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ استسلم أربعة متطرفين إسلاميين 
الأحد بعد اشتباكات مع الشرطة 

في بنغلاديش استمرت طوال الليل 
استخدموا فيها المتفجرات والرصاص 

خارج العاصمة دكا، بحسب ما قال 
مسؤول.

◄ قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر 
راد الأحد إن الحكومة ستدرس تشديد 
العقوبات على الجرائم التي تستخدم 

فيها المواد الحارقة، وذلك بعد سلسلة 
حوادث وقعت في لندن في الشهور 

الأخيرة.

◄ دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا 
مودي سلطات الولايات إلى بذل المزيد 
من الجهد لمنع الهجمات على أشخاص 

يتهمون بذبح أو تناول لحوم الأبقار 
التي تقدسها أغلبية سكان البلاد 

الهندوس.

◄ صرح مسؤول في الخارجية 
الأميركية أن واشنطن تطالب طهران 

بـ“الإفراج الفوري“ عن جميع الأميركيين 
”المعتقلين بشكل ظالم“ في إيران، 
وذلك بعدما حكم القضاء الإيراني 

بالسجن عشرة أعوام على أميركي بتهمة 
”التسلل“.

◄ أظهر استطلاع للرأي نشر الأحد 
انخفاضا حادا (من 42 بالمئة إلى 36 

بالمئة) للدعم الشعبي للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الذي يواجه عددا من 

الانتكاسات المتعلقة بأجندته وجهوده 
لإلغاء واستبدال قانون ”أوباماكير“ 

للرعاية الصحية.

◄ أعلن المستشار النمساوي كريستين 
كيرن أن حزبه المنتمي ليسار الوسط 

قادر على الفوز بالغالبية في الانتخابات 
التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، 
رغم ترجيح استطلاعات الرأي حدوث 

منافسة شديدة مع المحافظين واليمين 
المتطرف.

عمليات عسكرية باكستانية على الحدود الأفغانية للتضييق على داعش

تلاشي حلم تركيا الأوروبية يدفع أردوغان لتصعيد غير مسبوق ضد بروكسل

} أنقــرة - صعـــد الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيـــب أردوغان الأحـــد هجومه علـــى الاتحاد 
الأوروبـــي، قائلا إن تركيا يجب أن تســـير في 
طريقها وتعهد بإعادة عقوبة الإعدام إذا أقرها 
البرلمـــان، وتعني إعادة تفعيل هـــذه العقوبة 

إغلاق ملف انضمام بلاده إلى الاتحاد.
ويقول محللون إن أردوغان يلجأ للتصعيد 
فـــي وجه الاتحاد الأوروبي بعد تلاشـــي حلمه 
بانضمام أنقـــرة إلى الاتحاد، ويـــدرك الحزب 
الحاكـــم فـــي تركيـــا اســـتحالة تحقيـــق تقدم 
فـــي المحادثـــات الجارية للانضمـــام في ظل 

التطورات الحاصلة في البلاد.
وينظـــر إلى التصعيـــد التركي الأخير على 
أنه محاولة من النظام للتغطية على فشـــله في 
إدارة ملـــف الانضمام إلى الاتحـــاد الأوروبي 
عبر تحميل بروكســـل مســـؤولية هذا التأخير 

المتواصل.
واتهم إردوغان، الذي حضر مراســـم إزاحة 
الســـتار عن نصب تذكاري لنحو 250 شـــخصا 
لقـــوا حتفهـــم خـــلال محاولة الانقـــلاب العام 
بسعي تركيا منذ  الماضي، بروكسل ”بالعبث“ 

عقود للانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وتختتم الكلمة التـــي ألقاها أردوغان أمام 
قصر الرئاســـة في أنقرة في الســـاعات الأولى 
من صباح الأحد مناســـبات عامـــة ماراطونية 
في العاصمة وإســـطنبول شارك فيها الرئيس 

بمناسبة إحياء ذكرى الانقلاب الفاشل.
وقال ”موقف الاتحاد الأوروبي واضح… مر 
54 عاما ومازالوا يعبثون معنا“، مشيرا إلى ما 
وصفـــه بعدم وفاء بروكســـل بتعهداتها في ما 
يتعلق بكل شـــيء من اتفاق تأشيرات الدخول 
إلى مســـاعدة المهاجريـــن الســـوريين. وقال 

”سنسوي الأمور بأنفسنا… لا خيار آخر“.
وتوتـــرت العلاقات مع أوروبا بعد محاولة 
الانقلاب بسبب قلق الغرب من حملة القمع، إذ 
أقالت السلطات التركية نحو 150 ألف شخص 
أو أوقفتهـــم عن العمل كما اعتقلت أكثر من 50 
ألفا للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله 
غولـــن المقيم في الولايات المتحدة الذي تلقي 

أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب.

وقـــال أردوغـــان أيضا إنه ســـيوافق ”دون 
على عقوبة الإعـــدام إذا صوت البرلمان  تردد“ 
لصالـــح إعادتهـــا في خطـــوة ســـتنهي فعليا 
مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف وسط هتافات الحشود التي تلوح 
بأعـــلام تركيـــا ”لا أنظر إلـــى ما يقولـــه هانز 
وجورج وإنما أنظر إلى ما يقوله أحمد ومحمد 

وحسن وحسين وعيسى وفاطمة وخديجة“.
ومـــن جهتـــه، حـــض رئيـــس المفوضيـــة 
الأوروبيـــة الأحـــد تركيا علـــى احتـــرام القيم 
الديمقراطيـــة اذا أرادت أن تنضم إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، وذلك غـــداة التصريحـــات الحادة 

للرئيس التركي بحق الانقلابيين.
وكتـــب جان كلـــود يونكر في مقال نشـــرته 
صحيفـــة بيلد الألمانية ”بعد عـــام من محاولة 
الانقلاب فإن يد أوروبا تبقى ممدودة“، في وقت 
لا تزال مفاوضات انضمـــام تركيا إلى الاتحاد 

الأوروبي متوقفة منذ أعوام.
وأضاف يونكر أنه في المقابل لا بد ”لتركيا 
مـــن أن تثبت بوضـــوح عزمها علـــى أن تكون 
أوروبيـــة وأن تحترم في شـــكل حاســـم القيم 
الأوروبية الأساسية“. والدوائر التابعة ليونكر 

مكلفة بإجراء مفاوضات الانضمام مع تركيا.
وتابع أن ”اتحادا لحقوق الإنســـان وحرية 
الصحافـــة ودولة القانون لا ينســـجم مثلا مع 
الاعتقال الانفرادي لصحافيين طوال أشهر من 
إليهم، في إشارة خصوصا  دون توجيه اتهام“ 
إلـــى الصحافي الألماني التركـــي دنيز يوجيل 

الذي تتهمه أنقرة بـ“دعم الإرهاب“.
وقال جـــان كلود يونكر رئيـــس المفوضية 
الأوروبيـــة إن الاتحاد الأوروبـــي مازال ملتزما 
بالحـــوار مـــع تركيا ودعـــا أنقرة إلـــى تعزيز 

الديمقراطية وسيادة القانون.
وحـــذر أيضا مـــن إعـــادة العمـــل بعقوبة 
الإعدام، قائلا ”إذا أعادت أنقرة تطبيق العقوبة 
ستغلق الحكومة التركية بشـــكل نهائي الباب 

أمام عضوية الاتحاد الأوروبي“.
وتعهـــد أردوغان أمام المئات من الآلاف في 
إسطنبول مساء الســـبت بمعاقبة أعداء تركيا 
وبينهم شبكة غولن وحزب العمال الكردستاني.

وقال ”نعلــــم من يقفون وراء شــــبكة غولن 
وحزب العمال الكردستاني وجميعهم… لا يمكن 
أن نهــــزم الوزير أو الملك أو الفيل دون التغلب 
على البيادق والحصان والقلعة. أولا ســــنقطع 

رؤوس هؤلاء الخونة“.
وبعدمــــا أكد دعمــــه لإعادة العمــــل بعقوبة 
الإعــــدام، اقترح أردوغــــان اعتمــــاد زي موحد 
الانقلابيــــة  المحاولــــة  فــــي  للمتورطيــــن 
المسجونين، مثل اللباس البرتقالي المخصص 
لمعتقلي ســــجن غوانتانامــــو الأميركي، وذلك 
بعــــد أن ظهر أحد المعتقلين في المحكمة وهو 

يرتدي قميصا قطنيا كتبت عليه كلمة ”بطل“.
وبعد عــــام على أعنف احتجاج على حكمه، 
يبــــدو أردوغان اليوم واثقا من نفســــه أكثر من 
أي وقــــت مضى. ويســــمح له الاســــتفتاء على 
تعديل الدســــتور نظريــــا بالبقاء في الســــلطة 

حتى 2029.

وبينمـــا يتهمـــه معارضـــوه بالميـــل إلـــى 
الاستبداد بالحكم منذ محاولة الانقلاب، رفض 
أردوغان كل الانتقادات خصوصا الغربية منها.

وتؤكـــد الحكومـــة التركيـــة أن الإجراءات 
الاســـتثنائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ 
الدولة  التي أعلنت قبل عام ضرورية ”لتطهير“ 
مـــن أتباع غولن الذيـــن اخترقوا صفوفها على 

مدى عقود.
وفي هذا الإطار، أعلنت الســـلطات التركية 
الجمعة تســـريح 7563 جنديا وشرطيا وموظفا 
حكوميا، إضافة إلى أكثر من مئتي ألف طردوا 
من وظائفهم حتى الآن، بناء على حالة الطوارئ 

التي فرضت منذ 20 يوليو الماضي.
لكن وبعيدا عن أنصار غولن، طالت الحملة 
الأوساط المؤيدة للأكراد التي تم سجن قادتها 
السياســـيين الرئيسيين، وصحافيين ينتقدون 

السلطات وحتى منظمات غير حكومية.

وأدت هذه الحـــوادث إلى اســـتقطاب حاد 
في المجتمع بين مؤيدي أردوغان ومعارضيه. 
وبينمـــا أكـــدت كل الأحـــزاب السياســـية على 
الوحـــدة بعـــد صدمـــة 15 يوليـــو 2016، يبدو 
المشـــهد السياسي منقســـما أكثر من أي وقت 

مضى.
وتمكن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال 
كيليتشـــدار أوغلو من تعبئـــة مئات الآلاف من 
المســـتائين في حركـــة احتجاجيـــة دفاعا عن 
”العدالة“. وقال كيليتشـــدار أوغلو الســـبت في 
البرلمـــان ”خلال العـــام الماضـــي قضي على 

العدالة“ و“أصبحت حالة الطوارئ دائمة“.
إن  أتـــراك  ونشـــطاء  حقوقيـــون  ويقـــول 
أردوغـــان اســـتثمر محاولة الانقـــلاب لإغراق 
البلاد في الدكتاتورية عبر الاعتقالات والفصل 
من الوظائف وتحويل الإعلام إلى أبواق دعاية 

فقط للنظام.

[ إعادة عقوبة الإعدام تعني وداعا أخيرا للاتحاد الأوروبي  [ إحباط محاولة الانقلاب أطلق يد أردوغان لكتم كل نفس معارض
الرئيس التركي يصعد بشــــــكل غير مسبوق ضد بروكســــــل بعد تضاؤل فرص بلاده في 
الانضمــــــام إلى الاتحاد الأوروبي عبر التلويح بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام التي ســــــتكون 
ــــــة إعلان نهاية لحلم تركيا الأوروبية، يأتي هذا في وقت ينقذ فيه النظام حملة تطهير  بمثاب

كبرى شملت كل القطاعات مستغلا في ذلك قانون الطوارئ.

الانكفاء على الداخل

} باريــس - تترســـخ يومـــا بعد يـــوم ملامح 
تنافس شديد على القيادة في الاتحاد الأوروبي 
بين الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون 
والمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل، على 
الرغـــم من التفـــاؤل الـــذي أشـــاعته الدينامية 

الجديدة للعلاقة بين البلدين.
وشـــكلت زيـــارة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب لباريـــس الأســـبوع الماضـــي، ”ضربة 
للرئيس الفرنسي الجديد  دبلوماســـية موفقة“ 
بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
مايو الماضي. وأعطى هذا الأمر نموذجا جديدا 

عن إعادة توزيع الأدوار في أوروبا.
واعتبر رئيس مؤسســـة ”شومان“ والخبير 
في الشـــؤون الأوروبية جان دومينيك جولياني 
أن ”فرنســـا دخلت مجـــددا في اللعبـــة“. ورأى 
جوليانـــي أن ”إعـــادة التـــوازن للعلاقـــات مع 

ألمانيا كانت ضرورية“.
ومنذ ســـنوات عديدة، سيطرت المستشارة 
الألمانية على الســـاحة الدبلوماسية الأوروبية 
من دون أن يشـــاركها أحد بذلك. وقد رسمت لها 
وســـائل الإعلام الأنغلوسكســـونية بعد خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد وانتخاب ترامب رئيســـا 
للولايات المتحدة، دور ”زعيمة العالم الحرّ“ في 

وجه التوجهات الشعبوية والسلطوية.
ولـــم تكن ميركل تريد لنفســـها هذا الموقع، 
فهيمنتها على أوروبا منذ ســـنوات أتت نتيجة 

وضع فرض عليها أكثر من رغبة لها في ذلك.
وتمكنـــت فرنســـا الغارقة فـــي صعوباتها 
الاقتصاديـــة والتي حرمت مـــن هامش التحرك 

بســـبب تراجع شعبية رئيسها السابق فرنسوا 
هولاند، من إســـماع صوتها بعد أن كان مهمشا 
لمدة طويلـــة. وفضلت بريطانيا أن تكون خارج 
اللعبة في ما يخصّ قيادة الشـــؤون الأوروبية، 

وذلك بسبب خروجها من الاتحاد.
أمـــا بولنـــدا فمتهمـــة بالحكـــم التســـلطي 
وليســـت لديها أي فرصة قيادية، رغم أن ترامب 
خصها بزيـــارة قبيل قمة مجموعة العشـــرين. 
وتواجـــه إيطاليا وإســـبانيا متاعب اقتصادية. 

وســـاهم وصول ماكرون إلـــى قصر الإليزيه في 
خلط الأوراق مجـــددا، وينظر بريبة في ألمانيا 
إلى زيارة الرئيـــس الأميركي لباريس وعلامات 
التقـــارب بين ماكرون وترامب إثر قمة مجموعة 
الدول العشـــرين في هامبورغ. وأشـــار مصدر 
دبلوماســـي إلـــى أن ”الألمان فوجئـــوا بإعلان 

زيارة ترامب لباريس“. 
واعتبرت ”دير شبيغل“ الألمانية أن ”ماكرون 
أراد مجاملـــة الرئيس الأميركي وإظهار نفســـه 

كزعيم لأوروبا“. وفي الوقت الذي أبقى ماكرون 
يـــده ممـــدوة لترامب علـــى أمـــل إبقائه ”ضمن 
الدائرة“، تمسكت ميركل بموقفها الحازم حيال 
الرئيـــس الأميركي، الـــذي تواصل انتقاد نهجه 
الحمائي وقراره انسحاب الولايات المتحدة من 

اتفاق باريس حول المناخ.
وقالت على هامش القمة الأخيرة لمجموعة 

العشرين في هامبورغ ”لن نخفي الخلافات“.
وترى صحيفة ”نوي زورشـــر تســـايتونغ“ 
السويســـرية أن ماكرون ”لم يكن مزهوا بنفسه 
ولم يطلـــق تعهدات خلال اســـتضافته ترامب، 
مثلمـــا فعلـــت ميركل فـــي قمة العشـــرين، إنما 

استقبله باستعراض عسكري وبكلمات ودية“.
وأضافـــت الصحيفـــة ”ثمـــة شـــعور بـــأن 
ماكرون يمكن أن يحل محل ميركل بوصفه كبير 

دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي“.
ويقـــول مراقبون إن تراجـــع دور ميركل في 
الوقت الراهن قد يفيدها بعض الشيء للانكفاء 
علـــى معركتها الانتخابية في ســـبتمبر المقبل 

بهدف الفوز بولاية رابعة.
ويؤكد هـــؤلاء أن عودة بعـــض التوازن لن 
تضـــر بصورة ميـــركل، فألمانيـــا لا تطمح إلى 
الإمساك وحدها بزمام الأمور في أوروبا في ظل 

ما تواجهه القارة من تحديات هائلة.
ويستدرك هؤلاء بأن الصورة قد تتجه نحو 
قتامة أكبر بعد انتخابـــات ألمانيا، وخصوصا 
عندمـــا تبدأ المناقشـــات حول إصـــلاح منطقة 
اليورو وســـط تباعـــد في المواقـــف بين برلين 

وباريس. تماه إلى حين

ملامح تنافس ألماني فرنسي على قيادة أوروبا

} إسلام أباد - أعلن الجيش الباكستاني الأحد 
عن بدء شـــن هجوم عسكري واسع، بالقرب من 
الحدود الأفغانية، لوقف حركة الأشخاص عبر 

الحدود دون تفتيش وإنهاء أنشطة داعش.
بمنطقة  وتتركز العملية في وادي ”راجال“ 
خيبـــر وهي منطقـــة قبلية تخضع لحكم شـــبه 
ذاتي في باكســـتان. وتقـــع المنطقة بالقرب من 

إقليم ننجارهار الأفغاني وهو معقل داعش.
وتنفي باكستان منذ فترة طويلة أن لتنظيم 
الدولة الإســـلامية موطئ قدم داخل الدولة التي 
تملـــك ســـلاحا نوويا، رغـــم سلســـلة هجمات 
أعلن التنظيم مســـؤوليته عنها خلال العامين 
الماضيين منها تفجير في مدينة باراتشـــينار 

الشهر الماضي أسفر عن قتل 75 شخصا. وقبل 
أيام، حـــاول انتحاريان اقتحام معســـكر تابع 
للجيش في منطقة خيبر، لكن تم صد الهجوم.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت جنرال 
أصف غفور إن تنظيم الدولة الإســـلامية يزداد 
قوة داخل أفغانســـتان، مما يدفع باكستان إلى 

شن عملية في المناطق القبلية.
وقـــال غفـــور ”هـــذه العمليـــة ضرورية لأن 
داعش يـــزداد قوة هنـــاك ويتعيـــن علينا منع 
انتشـــار تأثيـــره داخل الأراضي الباكســـتانية 
عن طريق وادي راجال“، مشيرا إلى واد تحيط 
به جبـــال يصـــل ارتفاعهـــا إلى 14 ألـــف قدم. 
ونفـــى أن يكون داعش لديه شـــبكة منظمة في 

باكستان، لكنه قال ”غير أن داعش يكتسب قوة 
في أفغانســـتان، لكـــن مازال بعيـــدا عن اتخاذ 
قاعدة بنفس الطريقة التي قام بها في الشـــرق 

الأوسط“.
الباكســـتانية  وتابع أن جماعـــة ”طالبان“ 
المنشـــقة، التي حاولت الانضمـــام إلى داعش 
في باكســـتان يتم التعامل معها بالفعل من قبل 

قوات الأمن.
وقـــال إن عمليـــة ”خيبر4“ التي ستشـــارك 
فيها القوات الجوية الباكســـتانية ستركز على 
المناطق الحدودية داخل منطقة خيبر القبلية.

وقال غفور إن هناك ملاذات آمنة عبر حدود 
خيبـــر للعديد من المنظمات الإرهابية التي لها 

صلة بهجمـــات وقعت في الفتـــرة الأخيرة في 
باكستان منها هجوم باراتشينار.

وأبلغ الجيش الباكستاني القوات الأفغانية 
قبـــل شـــن العمليـــة، وســـيمثل هـــذا الهجوم 
عنصر ضغط آخر على التنظيم المتشـــددة في 
أفغانســـتان المجاورة حيث يتعـــرض بالفعل 
لنكســـات متككـــرة كان آخرهـــا مقتـــل الزعيم 
الجديـــد للتنظيم خلال قصف مطلع الأســـبوع 
الماضـــي فـــي ولاية كونـــار، وهو ثالـــث زعيم 
للتنظيم يقتل منذ مطلع العام، حســـبما أعلنت 

الجمعة وزارة الدفاع الأميركية.
ومـــن المنتظـــر أن يضيـــق هـــذا الهجوم 

الخناق على متشددي داعش على الحدود.



} بيــروت - لـــم يعـــد خبرا اســـتثنائيا أن 
تقوم القيادات الأمنية الفلســـطينية بتسليم 
مطلوبين فـــي مخيم عين الحلوة قرب مدينة 
صيـــدا فـــي جنـــوب لبنـــان إلى الســـلطات 
الأمنيـــة اللبنانيـــة. فالتنســـيق الأمني بين 
الفلسطينيين في لبنان والحكومة اللبنانية 
بـــات مثاليـــا باعتـــراف ســـلطات بيـــروت 
وبإعـــلان رســـمي لبناني يتكرر على لســـان 
مديـــر عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس 

إبراهيم.
لبنانيـــا  إنجـــازا  تعـــد  لا  والمســـألة 
هدفـــه، من خـــلال مقاربـــة حاذقـــة، تطويق 
أي أخطـــار أمنية قد تتســـرّب مـــن مخيمات 
اللاجئين الفلســـطينيين، بل بات الأمر يمثل 
اســـتراتيجية سياســـية وأمنية فلســـطينية 
تعبّر عنهـــا قيـــادات ”الســـاحة اللبنانية“، 
حسبما يصف الفلســـطينيون تواجدهم في 
لبنـــان، وما عبّرت عنه القيادة الفلســـطينية 
المركزية في شخص الرئيس محمود عباس 

أثناء زياراته المتعددة للعاصمة اللبنانية.

مقاربة الوجود الفلسطيني

يمثل الفلســـطينيون مساحة واسعة في 
تاريـــخ لبنان الحديـــث. انقســـم اللبنانيون 
حول الكيفية التي يجـــب من خلالها مقاربة 
الوجـــود الفلســـطيني، فمنهم مـــن اعتبرهم 
ضحية احتلال يمارســـه عدو مشترك وجبت 
رعايتهـــم والتضامـــن مع قضيتهـــم، ومنهم 
مـــن اعتبرهـــم غرباء يهـــددون أمـــن لبنان 

واستقراره وديمومة فكرته وفرادته.
ولم يكن الأمر تباينا شـــكليا في وجهات 
النظـــر، بـــل حربـــا أهليـــة تقاتـــل داخلهـــا 
اللبنانيون وهـــم يزعمـــون أن الحرب تدور 

بسبب أو دفاعا عن الفلسطينيين.
وحين وقّـــع اللبنانيون اتفـــاق الطائف 
عـــام 1989، وأنهوا الحرب الأهلية بأســـباب 
وقوانين وتسويات ومقاربات لبنانية، أقروا 
في الوقت عينه بلا فلســـطينية حربهم التي 

دامت 15 عاما.

استخدم الفلسطينيون لبنان منصة لافتة 
للإطلالة علـــى العالم للدفاع عـــن قضيتهم. 
رددوا دائمـــا أن لبنـــان ممرا وليـــس مقرا، 
لكن واحـــدا مـــن قياداتهم الكبـــرى (صلاح 
خلف/ أبـــو إياد) اقترف تصريحه الشـــهير 
أن ”طريق فلســـطين تمر من جونية“، ليؤكد 
حجة اليمين المســـيحي اللبناني آنذاك في 
أن حربه ضد القوات الفلســـطينية شـــرعية 
شأنها في ذلك شأن أي شعوب تود التخلص 

من عدوان واحتلال.
بيد أن استمرار تلك الحرب بعد انسحاب 
قـــوات منظمة التحرير عام 1982، وبإيقاعات 

أكثـــر دمويـــة بين المســـيحين تـــارة وبين 
المســـلمين تـــارة ثانية وبين المســـيحيين 
والمســـلمين تـــارة ثالثـــة، ثبّـــت بالدليـــل 
لبنانيـــة تلـــك الحـــرب، كما ثبـــت أيضا بأن 
الفلســـطينيين، ورغم مســـؤولية أداء قيادة 
منظمـــة التحرير وتجاوزات فصائلها، كانوا 
عذرا اســـتخدمه أهل البلد لتصفية حسابات 

قديمة بين تياراته ومشاربه.
وانتقـــل  اللبنانيـــة  الحـــرب  انتهـــت 
اللبنانيـــون إلـــى أطـــوار أخـــرى وأضحى 
الســـلاح الفلســـطيني فـــي لبنان هامشـــيا 
بالمقارنـــة مع ســـلاح حـــزب الله فـــي عدده 

ونوعيته وتجذره والجدل حوله.
انتهت الحرب الأهلية اللبنانية ولم تنته 
بين اللبنانيين إشكالية الوجود الفلسطيني، 
والذي يمثـــل صورة من صور فشـــل الدولة 
اللبنانيـــة في إدارة ملفـــات كثيرة من بينها 
الملف الإنساني الذي يرتبط بيوميات عيش 
كتلة ديموغرافية عاشـــت ونمـــت وترعرعت 

منذ نكبة عام 1948.
وفيما قاربت الحكومة اللبنانية علاقتها 
بالمخيمات الفلســـطينية، ومنذ اليوم الأول، 
مقاربـــة أمنيـــة، فـــإن الأمر لـــم يختلف بعد 
70 عامـــا، ومازالت بيـــروت تتعامل مع هذا 
الوجـــود تعامـــلا أمنيـــا وتتباهـــى بدرجة 
التنسيق والتعاون الكبرى والحاصلة حاليا 

مع مخيمات الفلسطينيين.
في الشـــكل هناك ســـمعة معممة تصور 
المخيمـــات بصفتهـــا أوكارا غامضة تأوي 
الأخطار ســـواء كانت إرهابيـــة أو إجرامية، 
وفي المضمون فإن تلك الكتلة الديموغرافية 
تمثل وزنا مذهبيا يخيف المسيحيين حينا 
بحكم أن الجل الأعظم من الفلســـطينيين هم 
مـــن المســـلمين، وباتت هذه الأيام تســـبب 
توجســـا شـــيعيا مضمـــرا بحكـــم أن الجل 

الأعظم هم من السنة.
وداخل حلقة الخـــوف والتوجس يعيش 
الفلسطينيون مأساتهم اللبنانية غارقين في 
همّ البقاء اليومي من جهة وهم منهمكون في 
طمأنة الفسيفساء اللبنانية بأنهم لن يكونوا 
عددا يقـــوّض توازن الطوائـــف ولن يكونوا 

قوة لرفد هذا الفريق أو ذاك في البلد.
وللحق فإن الفلسطينيين الذين، بالقصد 
أو دفعـــوا لذلـــك، اســـتغرقوا فـــي الانحياز 
لأطـــراف لبنانية ضد أطـــراف أخرى منذ ما 
قبل الحرب الأهليـــة التي اندلعت عام 1975، 
نجحوا منذ عام 1982 (أي منذ انسحاب قوات 
منظمة التحرير) ورغم ضراوة الاستحقاقات 
التي مـــر بها البلـــد، فـــي أن يحافظوا على 
حياد تـــام وتجنيـــب المخيمـــات أي تورط 
فـــي الصراعـــات اللبنانيـــة الداخليـــة وما 

أكثرها.
الحيـــاد  بذلـــك  الفلســـطينيون  تمســـك 
ودافعوا عنـــه رغم محاولة بعض اللبنانيين 
بحضورهـــم  والاســـتقواء  اســـتدراجهم 
العســـكري في لعبـــة التوازنـــات الداخلية. 
حتى أن الرئيس محمود عباس ذهب إلى حد 
التلميح بمقاربة لتسليم السلاح الفلسطيني 
إلى الدولـــة اللبنانية، على الرغم من تجارب 
ســـابقة عكســـت عجز الدولـــة اللبنانية عن 

حماية الفلســـطينيين ومخيماتهـــم. فكل ما 
يوده الفلسطينيون هذه الأيام هو معاملتهم 
معاملة إنسانية تعترف بهم مجتمعا يسعى 
للعلـــم والعمل والعيش الســـليم والمســـالم 
فـــي البلـــد، على منـــوال ما يعيشـــه اللاجئ 
الفلســـطيني في دول عربيـــة أخرى حتى لا 

نقول دولا غربية أخرى.

هاجس التوطين

حوّل هاجس منع التوطين عند اللبنانيين 
عيش الفلسطينيين إلى مأزق يمتد لعقود لا 
تقبله شرعية حقوق الإنسان في العالم. ثبتّ 
اللبنانيـــون فـــي اتفاق الطائـــف الذي أنهى 
احترابهم مسألة منع التوطين مادة مستقلة 
داخـــل دســـتورهم. وتعامـــل اللبنانيون مع 
الفلســـطينيين تعاملا يعكـــس ركاكة النظام 

الاجتماعي والسياسي اللبناني نفسه.
فمن أجل منع الفلسطينيين من استيطان 
لبنـــان مُنعت عليهم مزاولة العمل في الكثير 
من المهام ومنعـــوا من التملك وحتى ترميم 
منازلهـــم في بعـــض الأحيـــان، وحوّلوا إلى 
كتلة تخضع لمزاجيات مساعدات المنظمات 
الدوليـــة، بحيث يجري اســـتنزاف وجودهم 
عبـــر تســـهيل هجرتهـــم نحو خـــارج حدود 

لبنان.
اللبنانـــي  السياســـي  النظـــام  جعـــل 
الفلســـطينيين كتلة يائســـة لا تجد عملا ولا 
تستشـــرف مســـتقبلا في لبنـــان، وبالتالي 
طـــوّر النظام اللبناني الوجود الفلســـطيني 
إلى مساحات تتعرض بســـهولة لاختراقات 
الإرهـــاب ومـــا شـــابهه من نظـــم عيش على 
هامـــش ما هو قانوني. ومع ذلك فإن نســـبة 
الفلســـطينيين فـــي لبنـــان المتورطيـــن في 

أعمال إرهابيـــة أو إجرامية تبقى قليلة على 
الرغم من الظروف التي يعيشـــها فلسطينيو 

لبنان. 
الفلســـطينية  المســـألة  كانـــت  وفيمـــا 
حاضرة في العقود الســـابقة لنهاية الحرب 
الأهلية، فإن كل التيارات اللبنانية متواطئة 
في عدم الخوض في هذه ”المســـألة“ مخافة 
أن يســـبب ذلك جدلا لا يقوى اللبنانيون على 

تحمله.
يتســـاءل الفلســـطينيون عن الحكمة من 
عدم حلّ مســـألة الوجود الفلســـطيني الذي 
يقـــدر حجمه بأقل من 400 ألف نســـمة، فيما 
تقـــول بعض الإحصـــاءات إنه أقـــل من ذلك 
بكثيـــر (أرقام تقول إنه لا يتجـــاوز 270 ألف 

نسمة).
باتـــت القوانين اللبنانية تســـمح بعمل 
الفلســـطينيين المولوديـــن فـــي لبنـــان في 
مهـــن معينة دون مهن أخـــرى، بيد أن تنفيذ 
تلـــك القوانين مازال يخضـــع لمزاج الوزراء 

ولعقدهم التاريخية من هذا الوجود.
تتحدث بعض المرجعيات الفلســـطينية 
عـــن أنها باتت تعالج قضايا الفلســـطينيين 
بالمفـــرق وليـــس بالجملة، حتـــى أن بعض 
المعالجـــات تأخـــذ طابعا فرديـــا غير علني 
لتجنب أي استفزاز واستدراج لغرائز بعض 

المدارس السياسية في لبنان.
الفلســـطينية  المصادر  بعض  وتكشـــف 
عـــن تغيّر لافت طـــرأ على المـــزاج اللبناني 
السياســـي من مســـألة الوجود الفلسطيني، 
دون أن يرقـــى ذلـــك إلـــى ســـلوك جماعـــي 

مُمأسس. 
يتحدث بعضهم عن موافقة حزب القوات 
اللبنانيـــة بقيادة ســـمير جعجـــع، أي الأداة 
العســـكرية الأكثر شراسة ضد الفلسطينيين 
إبان الحرب الأهلية، على منح الفلسطينيين 
حقوقهـــم  كافـــة  لبنـــان  فـــي  المولوديـــن 

الاجتماعية والإنسانية.
يـــروي أحـــد المصـــادر أن وزيـــر العمل 
الأسبق الكتائبي سجعان قزي كان يوقّع على 
كافة إجازات العمل الخاصة بالفلسطينيين 
علـــى نحو يعكـــس تحوّلا فـــي موقف حزب 
الكتائب اللبنانية، بيـــد أن الأمر اختلف مع 
سليم جريصاتي القريب من الرئيس ميشال 
عون حين عين عام 2012 وزيرا للعمل والذي 
أوقف تجديد الإجازات قبل أن تؤدي مداولات 
جديدة فلســـطينية لبنانية إلـــى تبديل رأيه 

والإفراج عن هذه الرخص.
بكلمة أخرى فإن المشـــكلة الفلســـطينية 
هـــي مشـــكلة لبنانية ترتبط بتعقّد المشـــهد 
الحاكـــم وتنوعـــه وتعـــدد عقائـــده. وتروي 
بعـــض المصادر أن العلاقة مـــع وزراء تيار 
المســـتقبل، الذي مـــن المفترض أنـــه يمثّل 
الوجه الســـني الأكبر في البلـــد، تحتاج إلى 
نفس الجهـــد والتداول، ذلـــك أن كل الفرقاء 
يتبارون في إهمال الشأن الفلسطيني صونا 
لمســـألة منع التوطين وتجنبا لأي شبهة في 

الترويج له.

رؤية لبنانية لقضايا اللجوء

إحصاءات  الفلسطينية  المراجع  تعرض 
حول كتلة العمل الفلسطيني في البلد، بحيث 
أن عدد المهندســـين أو الأطبـــاء الممنوعين 
من ممارســـة مهنتهـــم في البلـــد لا يتجاوز 
بضع مئات لن تثقل ســـوق العمل اللبناني، 

وأن العاملين في مهن أخرى لن يكون عددهم 
زائدا في سوق عمل باستطاعتها استيعابهم، 
والدليل على ذلك أن أرباب العمل اللبنانيين 
يســـتعينون بالعمالة الفلســـطينية إما دون 
عقود في الســـوق الســـوداء، وإما من خلال 
عقود صورية مؤقتة، بحيث يجري تسريحهم 
وإعادة استدعائهم لتجنب الالتزام القانوني 

بأي حقوق لهم.
يروي أحد المعلمين الفلســـطينيين وهو 
مـــن كبـــار العاملين فـــي القطـــاع التربوي 
لوكالة الأنـــروا التابعة للأمـــم المتحدة، أن 
لبنـــان مهجوس بمســـألة التوطين، فيما أن 
الهم المعيشـــي لفلســـطينيي لبنان أنساهم 
العمل من أجـــل العودة إلى فلســـطين، وأن 
تطور التشريعات والعقلية اللبنانية لصالح 
إدماج الفلسطينيين في سوق العمل سيمنح 
الفلسطينيين متنفسا للتفكير في مستقبلهم 

ومصيرهم خارج لبنان.
تتطور مســـألة علاقة لبنان بفلسطينييه 
بوتيـــرة متقدمة رغم بطء إيقاعاته. والجديد 
هـــذه الأيـــام أن لجنـــة الحـــوار اللبنانـــي 
الفلســـطيني تطلق، الخميس القادم، ”رؤية 
لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلســـطيني 

في لبنان“.
وكانـــت ”مجموعـــة العمل حـــول قضايا 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين في لبنـــان“، التي 
تضـــم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية في 
مجلـــس النواب اللبناني، قـــد أنهت صياغة 
وثيقـــة سياســـية، بالتنســـيق والتعاون مع 
لجنـــة الحوار، حـــول القضايـــا التي تتعلق 
باللاجئيـــن الفلســـطينيين في لبنـــان. وقد 
استغرق إعداد ”الرؤية اللبنانية الموحدة“، 

قرابة الثلاث سنوات.
ووجهـــت لجنة الحـــوار الدعـــوات إلى 
المشـــاركة في إطـــلاق الوثيقة في الســـراي 
الكبيـــر، عنـــد الســـاعة الحادية عشـــرة من 
صبـــاح الخميـــس القـــادم، برعايـــة رئيس 
مجلس الـــوزراء اللبناني، ســـعد الحريري. 
الفلســـطينية  والفصائـــل  القـــوى  وتلقـــت 
دعـــوات إلى المشـــاركة في حضـــور إطلاق 

الوثيقة.
ومـــن المفتـــرض أن تعبـــر الوثيقـــة عن 
رؤيـــة لبنانية موحدة إزاء القضايا المتعلقة 
باللاجئيـــن الفلســـطينيين في لبنـــان. على 
ضـــوء ذلك هناك من يرى نـــورا في آخر ذلك 
النفـــق، وهناك بالمقابل مـــن يتخوف من أن 
تكون تلك الوثيقة نظريـــة تمييعية لا تحمل 

ماء كثيرا إلى طاحونة الفلسطينيين.
ومع ذلـــك فإن القيـــادات الفلســـطينية، 
وعلى الرغـــم من الضغوط التي تتعرض لها 
من القاعدة الاجتماعية الفلسطينية، إلا أنها 
تعبـــر عن تفهم لظـــروف لبنان وحساســـية 
تركيبته الداخلية والجيو- استراتيجية، كما 
تتفهم الضغوط الاســـتثنائية التي يســـببها 
اللجوء الســـوري، الذي تتحـــدث أرقامه عن 
حجـــم يصل إلى ما بين 1.5 و2 مليون لاجئ، 

على لبنان بلدا وحكومة وشعبا.
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في 
العمق

فلسطينيو لبنان يدفعون ثمن طائفية اللبنانيين

الطائفية تحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة

القضية الفلسطينية تضيع بين انشقاقات الداخل ومصالح الخارج

[ هاجس التوطين يجرد لبنان من أفكار خلاقة لإدارة ملف الفلسطينيين  [ بيروت تطلق {رؤية لبنانية موحدة} لقضايا اللجوء
خلف الوجود الفلسطيني بلبنان انقساما لدى الساسة اللبنانيين على اختلاف طوائفهم، 
ورغم اختلاف المقاربات السياســــــية في تناول الملف الفلسطيني إلا أن الإجماع على منع 
التوطين جعل الفرقاء اللبنانيين يتبارون في إهمال الشـأن الفلسطيني، ما أدّى إلى فشلهم 

في إدارة الملف الإنساني، حيث تحوّل عيش الفلسطينيين بلبنان إلى مأزق.

{يشـــدد مشـــروع إحصاء خـــاص باللاجئين الفلســـطينيين على حـــق اللاجئين فـــي العودة إلى 
بلادهم، ويكشف حجم المشاكل التي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

{على الحكومة اللبنانية اتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها أن تخفف من أعباء اللاجئين، 
ومنها منع أي لاجئ تتوافر فيه صفة اللجوء من العمل}.

إيلي محفوض
سياسي لبناني

كل مـــا يـــوده الفلســـطينيون هو 
معاملتهم معاملة إنسانية، تعترف 
بهم مجتمعا يســـعى للعلم والعمل 

والعيش المسالم

◄

فـــي  يتبـــارون  اللبنانيـــين  الفرقـــاء 
إهمال الشأن الفلســـطيني، صونا 
لمســـألة منع التوطـــين وتجنبا لأي 

شبهة في الترويج له

◄



} القاهــرة  - عندمـــا بدأت إيـــران في تغيير 
سياستها إزاء أزمة برنامجها النووي باتجاه 
القبول بإجراء مفاوضات ســـرية مع الولايات 
المتحـــدة فـــي مـــارس 2009، كانـــت تطمـــح 
إلـــى أن يســـاعدها ذلك على تحقيق مكاســـب 
إســـتراتيجية عديدة، لا ســـيما فـــي ما يتعلق 
بتجنـــب تعريض هـــذا البرنامـــج للتدمير أو 
التفكيك ودعم دورها الإقليمي باعتراف غربي 
هذه المرة، والحفاظ على بقاء نظامها الحاكم 
ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية التي فاقمتها 

العقوبات الدولية.
ولم تجد طهـــران غضاضة في تحويل تلك 
المفاوضات السرية إلى أخرى علنية بداية مع 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 
ثم مـــع مجموعـــة ”1+5“، وهى الـــدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ألمانيا، 
رغـــم أنها كانـــت حريصة دائمـــا على تصدير 
خطـــاب أيديولوجـــي مناهـــض لمـــا يســـمى 
ورافـــض للانفتاح عليه  بـ“الشـــيطان الأكبر“ 
أو الحوار معـــه، وهو تحول لا يخلو من دلالة 
تتمثـــل في أن إيران تســـعى بصفة مســـتمرة 
إلـــى تطويـــع أيديولوجيتها بمـــا يتوافق مع 
مصالحها، بل إنهـــا تنتصر للأخيرة في حالة 

ما إذا تناقضت مع الأولى.

وحرص النظام الإيراني على تدشين حملة 
ترويجيـــة للاتفاق النووي الـــذي تم التوصل 
إليه في 14 يوليـــو 2015 تقوم على أنه لا يخل 
بأسســـه العقائدية ومبادئـــه الثابتة، باعتبار 
أنه يدخل ضمن إطار ”درء الشر“ الذي يتمثل، 
وفقا لرؤيته، في تجنـــب الدخول في مواجهة 
عســـكرية مع الولايات المتحدة الأميركية كان 
مـــن الممكـــن أن تهدد تماســـك الدولـــة وبقاء 

النظام الحالي في الحكم.
وعبـــر المرشـــد الأعلـــى للجمهورية علي 
خامنئـــي عـــن تلك الرؤيـــة، عندما قـــال في 9 
ينايـــر 2014، أي خـــلال الفتـــرة التي توصلت 
إلى اتفاق جنيف  فيها إيران ومجموعة ”5+1“ 
المرحلي الذي مهـــد المجال للوصول للاتفاق 
النـــووي، إنه ”إذا ارتأينـــا في بعض الظروف 
أن نتفاوض مع الشـــيطان للخلاص من شره، 

فإننا نتفاوض“.

وبالفعـــل، جرت ميـــاه كثيرة فـــي مجرى 
العلاقات بيـــن طهران وواشـــنطن في مرحلة 
ما بعـــد الوصول للصفقـــة النووية بالتوازي 
مـــع تصاعد حـــدة التوتر في علاقـــات الأولى 
مـــع الكثير من القوى الإقليمية بالمنطقة التي 
ســـعت إلى تأكيد أن المشـــكلة مـــع طهران لا 
تنحصر في برنامجها النووي المثير للشكوك 
فقط، وإنما تمتد أيضا إلى ملفات لا تقل أهمية 
وتتمثـــل فـــي دعمهـــا للإرهـــاب وتدخلها في 
الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وسعيها إلى 
استثمار تلك الصفقة من أجل تعزيز حضورها 

في الأزمات المختلفة.

تواضع العوائد الاقتصادية

لم يحقـــق الاتفاق النووي الـــذي بدأ عامه 
الثالث طموحات طهران الإستراتيجية، لدرجة 
اتســـع معها نطـــاق الجدل داخـــل إيران حول 
مـــا إذا كان هذا الاتفـــاق يمثل فرصة أم تحديا 

بالنسبة إليها.
وكانت النتيجة الأهم لهـــذا الاتفاق تعزيز 
نفوذ ما يســـمى بتيار المعتدليـــن الذي يمثله 
الرئيس حسن روحاني داخل السلطة، وهو ما 
بدا جليا في الفوز الذي حققه الأخير على رجل 
الدين المتشـــدد إبراهيم رئيســـي مرشح تيار 
المحافظين الأصوليين والمقرب من المرشـــد 
في الانتخابات الرئاســـية التي أجريت في 19 
مايـــو 2017، وهـــو ما مكنه مـــن تجديد ولايته 
الرئاســـية لأربعة أعوام قادمـــة، رغم أن ذلك لا 
يؤثر بشكل كبير على عملية صنع القرار التي 
يتحكم فيها المرشد والمؤسسات التي تحظى 

بدعمه مثل الحرس الثوري.
وباســـتثناء ذلك لم تنجح الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة في استثمار الاتفاق لتحقيق 
عوائد اقتصادية كبيرة توقعتها قبل الوصول 
للاتفـــاق، لاعتبارات عديدة يتمثـــل أبرزها في 
تعقيـــدات البيروقراطيـــة الإيرانية وســـيطرة 
الشـــركات التابعة للحرس الثوري على قســـم 

كبير من الاقتصاد، فضلا عن انتشار الفساد.
ودفعت هذه العوامل الكثير من الشـــركات 
الأجنبية إلى العزوف عن الدخول في تعاملات 
مالية ومصرفية مع الشـــركات الإيرانية، ربما 
باســـتثناء بعض الحالات علـــى غرار صفقتي 
شـــراء طائرات مدنية مع شـــركتي ”إيرباص“ 

و“بوينج“.
ورغم أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة 
”توتال“ الفرنســـية في 3 يوليو 2017، ويقضي 
بقيام الشـــركة بتطوير المرحلة الحادية عشرة 
مـــن حقل ”بارس الجنوبي“ الذي تشـــترك فيه 
إيران مع قطر، بالتعاون مع شركتى ”بتروباس“ 
الإيرانية و“ســـي أن بي سي“ الصينية، يعتبر 
دلالة على أن بعض الشركات الأجنبية الكبرى 
قـــد تبـــدأ فـــي المجازفـــة بتحـــدي الضغوط 

الأميركية المفروضة على الاستثمار في إيران، 
لكـــن ذلك لا ينفي في الوقت ذاته أن ثمة عقبات 
عديدة تواجـــه محاولات إيران اســـتغلال ذلك 
لاستقطاب المزيد من الاســـتثمارات الأجنبية 
وتشجيع العديد من الشركات الأجنبية الأخرى 

على تبني السياسة نفسها.
واللافت هنا، أن تلك العقبات ربما تبدأ من 
الداخل، وتحديدا من جانـــب تيار المحافظين 
الأصولييـــن، الذي يتهـــم الحكومة بالانصياع 
لضغـــوط الشـــركات الأجنبية مـــن أجل دفعها 
إلى الاســـتثمار فـــي إيران، خاصـــة أن حصة 
شركة ”توتال“ سوف تبلغ نحو 50.1 بالمئة في 
المشـــروع، فيما تصل حصة الشركة الصينية 
إلـــى 30 بالمئة، والشـــركة الإيرانيـــة إلى 19.9 
بالمئـــة. وانعكس تراجع الثقة في هذا الاتفاق 
في قرار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، 
في 12 يوليو الجاري، بتشكيل لجنة للإشراف 
على الاتفاق، في مؤشر على أن مهمة الحكومة 
في تحصيل أكبـــر قدر من العوائد الاقتصادية 
للاتفـــاق النووي لن تكون ســـهلة خلال الفترة 

القادمة.
ويستند المحافظون الأصوليون في تبرير 
تراجع ثقتهـــم وتوجيه انتقادات قوية للاتفاق 
النووي إلى العوائد المتواضعة التي حصلت 
عليهـــا إيـــران من خلالـــه في مقابـــل تقديمها 
تنـــازلات كبيرة علـــى غرار تخفيـــض عمليات 
تخصيـــب اليورانيـــوم إلى نحـــو 3.5 بالمئة، 
وحصر عمليات التخصيب في منشـــأة واحدة 
هـــى ”ناتانـــز“ والاقتصار على أجهـــزة الطرد 
المركـــزي من الطراز الأول مع تقليص أعدادها 
إلـــى 5060 جهازا وإخضاع المنشـــآت النووية 
لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها.

مع أن الحكومة لم تقبـــل بالاتفاق النووي 
إلا بعـــد حصولها على ضوء أخضر من جانب 
المرشد خامنئي، إلا أن الأخير عاد وأكد مرارا 
على أن الأولى تتحمل مســـؤوليتها كاملة، في 
إشـــارة منه إلى تراجع تأييـــده للاتفاق الذي 

وصل إلى مرحلة حرجة في الفترة الحالية.

تغير السياسة الأميركية

يفســـر وصول الاتفـــاق النـــووي إلى هذه 
المرحلـــة الحرجة بعاملين؛ يتمثـــل أولها في 
ســـعى إيران بصفة مســـتمرة للالتفاف عليه، 
مـــن خلال بحثها عـــن ثغرات أو بنـــود تحمل 
أكثـــر مـــن معنـــى، على غـــرار البنـــد الخاص 
بمنع الأنشـــطة المرتبطـــة بتطوير الصواريخ 
الباليستية، والذي انتهكته إيران مرارا بحجة 
أن صواريخهـــا غير مخصصة لحمل أســـلحة 
نووية وهي النوعية التي يركز عليها الاتفاق.

بـــل إن إيـــران لم تكتـــف بذلـــك، إذ أنها لم 
تلتـــزم أيضـــا ببعـــض العقوبـــات المفروضة 
علـــى ســـفر بعـــض قادتهـــا العســـكريين إلى 
الخارج، على غرار قاسم سليماني قائد ”فيلق 
المسؤول عن العمليات الخارجية في  القدس“ 
الحرس الثوري، والذي تعمدت وسائل الإعلام 
الإيرانية تغطية زيارتـــه لبعض المواقع التي 
تسيطر عليها الميليشـــيات الطائفية المؤيدة 

لإيران، في العراق وسوريا.
وينصـــرف ثانيها إلى التغير الملحوظ في 
السياســـة الأميركية تجاه طهـــران مع وصول 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامـــب إلى البيت 

الأبيض فـــي 20 ينايـــر 2017، وتبنـــي الإدارة 
الجديـــدة مقاربـــة مختلفـــة اعتبـــرت الاتفاق 
النووي أســـوأ اتفاق في التاريخ وشنت حملة 
انتقادات قوية ضد الإدارة الأميركية الســـابقة 
بســـببه، ووجهت إشـــارات عديدة إلى أنها لن 
تتخذ من الإجراءات ما يشـــجع على استمرار 

العمل به.
وتزامنـــت السياســـة الأميركيـــة الجديدة 
مـــع الجهود التي بذلتها قـــوى إقليمية عديدة 
لإضفاء وجاهـــة خاصة على رؤيتهـــا القائمة 
علـــى خطـــورة التعويـــل فقـــط علـــى التـــزام 
إيـــران ببنـــود الاتفـــاق النـــووي دون النظـــر 
إلـــى محاولاتها الحثيثـــة اســـتثماره لتعزيز 
حضورها في المنطقة وتوسيع نطاق تدخلها 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة لدولها، بشـــكل بات 
يفرض ضغوطا قوية على الأخيرة، خاصة بعد 
أن قررت بعض دول المنطقة قطع علاقاتها أو 
تخفيض مســـتوى تمثيلها الدبلوماسي معها 
بســـبب مواقفها من بعـــض القضايا الداخلية 
وإصرارها على تأســـيس علاقات مع جماعات 

محلية مســـلحة وإرهابية تســـعى إلى تأجيج 
حالة عدم الاســـتقرار السياسي والأمني داخل 

بعض تلك الدول.
وظهرت دعـــوات عديدة رافضـــة لنفوذها 
داخـــل بعـــض الـــدول علـــى غـــرار العـــراق، 
وتصاعـــدت حدة الضغوط التـــي يتعرض لها 
حلفاؤهـــا مثل حزب الله نتيجة مشـــاركته في 
الصراع الســـوري إلـــى جانب قوات الأســـد، 
وتزايدت حالات ضبط شحنات الأسلحة التي 
تقوم بتهريبها إلـــى المتمردين الحوثيين في 
اليمـــن مـــن خـــلال التحالف العربـــي وبعض 
القوات البحرية الأجنبية بشكل قدم دليلا قويا 
على انتهاكاتها المســـتمرة لقـــرارات مجلس 

الأمن رغم نفيها المتواصل لذلك.
لذلك وضع تغير السياسة الأميركية تجاه 
إيران فضلا عن تواضـــع العوائد الاقتصادية 
التـــي حصلت عليها بمقتضى الاتفاق النووي 
واتســـاع نطاق الجدل داخلها حول تداعياته، 
هذا الاتفاق أمام مفترق طرق رئيســـي ســـوف 

تتحدد معالمه خلال المرحلة القادمة.
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وضـــع تغيـــر السياســـة الأميركية 
تجاه إيران فضلا عن تواضع العوائد 
الاقتصاديـــة الاتفـــاق النووي أمام 

مفترق طرق رئيسي

◄

في 
العمق

{إدارة دونالـــد ترامـــب تضغط علـــى إيران لإجبارها على الانســـحاب من الاتفـــاق النووي بفرض 
المزيد من العقوبات، وتعوق عملية حصد إيران لإنجازات الاتفاق}.

علي أكبر صالحي
رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية

{الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب كان على حق عندما رفض الإطاحة بصدام حسين، 
خلال حرب الخليج الأولى عام ١٩٩١}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

عامان على الاتفاق النووي.. عقبات إستراتيجية في مواجهة طموحات إيران

طريق البراغماتية لا يقود إلا إلى العزلة وإلى الخسارة الفادحة

[ إيران تعجز عن استثمار الاتفاق بعوائد اقتصادية متواضعة  [ تغير السياسة الأميركية يضع الاتفاق أمام مفترق طرق
ــــــرى على اتفاق وصف بالتاريخي، الذي  رغــــــم مرور عامين على توقيع إيران والدول الكب
يجيز رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل التوصل إلى تســــــوية شــــــاملة تضمن 
ــــــع الســــــلمي للبرنامج النووي الإيراني، إلا أن إيران عجــــــزت عن تحقيق طموحاتها  الطاب
وفشــــــلت في اســــــتثمار الاتفاق اقتصاديا، وذلك بســــــبب إدراك إقليمــــــي لخطورة الدور 
الإيراني في المنطقة ولاســــــتغلالها الاتفاق لتحقيق حلمها في التوســــــع، ما جعل الإدارة 
ــــــة الجديدة تخرج عن خط الإدارة الســــــابقة وتؤكد عزمهــــــا على مراجعة الاتفاق  الأميركي

واتخاذ التصدي للتوغل الإيراني أولوية إستراتيجية.

ليث الحمداني

} يطـــرح عضو القيادة القطرية لحزب البعث 
العراقـــي وعضو مجلس قيـــادة الثورة طاهر 
توفيق ضمن كتابه ”انهيـــار العراق المفاجئ 
وتداعياتـــه“ تقييما لتجربة حكـــم البعث بين 
حقبتي الرئيس أحمد حســـن البكر والرئيس 

صدام حسين.
يأخذ كتـــاب طاهر توفيق شـــكل المذكرات 
الشـــخصية لصاحبه الذي حـــاول عبرها رصد 
أبـــرز المحطـــات فـــي التاريـــخ العراقـــي عبر 
تجربتـــه السياســـية، طارحـــا مقارنـــة بين ما 

اعتبرها جمهورية البكر وجمهورية صدام.
وأصدر توفيق مذكراته بالتأكيد على أهمية 
النقـــد الذاتي للتجربة، معتبـــرا أن ”الخطأ من 
البعثيين وليس من البعث والتجاوزات لم تكن 
مـــن فعل العقيدة بـــل من فعل حملتهـــا“، ربما 
إدراكا منه بشـــكل مســـبق بما قد يتعرض إليه 
من هجمات من جانب بعض الأطراف البعثية.   
ونلمـــس بيـــن تفاصيـــل المذكـــرات اتجاه 
الكاتب إلـــى التأكيد على أن تجربة البعث زمن 
البكـــر وجمهوريتـــه كانت مختلفـــة عن مرحلة 
بعث صـــدام، فعبر ذكرياته مـــع الرئيس البكر 
يسلط الضوء على شـــخصية الرجل وتأثيرها 
علـــى الأحـــداث التي شـــهدتها البـــلاد، حيث 
تميـــز البكر ”بقدر كبير مـــن التجربة والحكمة 
والتواضـــع والكياســـة والصدق“ ولـــم تكن له 
بطانـــة من المقربيـــن فيما عـــرف عنه حرصه 
الشـــديد على منع أولاده من التدخل في شؤون 

الدولة ودوائرها واستغلال صفاتهم.

ويضـــرب توفيـــق أمثلـــة كثيـــرة على زهد 
الرئيـــس البكر وتقشـــفه وعدم حبـــه للمظاهر 
ومنها أن دورا شـــيدت لســـكن أعضاء القيادة 
القطريـــة خصصـــت أكبرها لأمين ســـر القطر 
رئيـــس الجمهورية، إلا أنه رفض الســـكن فيها 
لأنها تفوق حاجته بعد وفاة زوجته وتنازل عن 

البيت لأحد أعضاء القيادة القطرية.
ويشدد توفيق على نهج النزاهة والشفافية 
الذي أرســـاه البكـــر خلال رئاســـته حيث ترك 
الرجـــل ”للعراقييـــن دولة فـــي غايـــة النزاهة 

والانضبـــاط فكانـــت نظافـــة اليد ســـمة بارزة 
تجدهـــا لـــدى الشـــرطي والعامـــل والموظف 

الصغير والكبير وحتى الوزير“.
ويتوقف المؤلف عند طبيعة العلاقة ما بين 
البكر ونائبه صدام حســـين والتي كانت تطغى 
عليهـــا الاختلافات ”بســـبب اختـــلاف العقلية 
ونمط التفكير“، ويروي تفاصيل حادثة غضبه 
على صدام ومنعه من دخول القصر الجمهوري 
ما أدى إلى لجوء صدام إلى منزل أحد أصدقائه 
حيث ظل هناك إلـــى أن صالحه البكر. وتجلت 

أخطـــر مظاهـــر الخـــلاف بين الرجلين بشـــأن 
مشروع الوحدة مع سوريا والذي كان البكر من 
المتحمسين له في مقابل تحفظ ورفض نائبه.

وبين توفيق أن ”البكر كان مستعدا للتنازل 
عـــن كل مواقعه لإقامة الوحـــدة“ فتدخل صدام 

قائلا ”أبوهيثم (كنية البكر) يريد أن 
يبيعنا لحافظ الأسد فرد البكر أنأ ما 

بعتكم ولن أبيعكم“.
لكـــن تبـــدو جمهوريـــة صـــدام 
حسين مختلفة تماما عن جمهورية 
البكر فقد احتلت العائلة الســـلطة 
بعد أن صفى صدام حســـين رفاقه 
المتميزيـــن حزبيـــا، ويقول طاهر 
توفيق عـــن جمهورية بعث صدام 
حســـين  صـــدام  الرئيـــس  ”كان 
ملتزمـــا بأهلـــه وأقاربـــه وأفراد 

عشـــيرته بل وحتـــى أصدقائه وكثيرا 
ما كان يتغاضى عـــن الخروقات التي يرتكبها 

أقرباؤه وأبناء عمومته“.
ويلفـــت توفيق إلى أن ”صدام كان على علم 
بأن بعض أقربائه يســـتغلون صفاتهم للكسب 
غير المشروع من الكويت وتمرير معاملات غير 
ســـليمة في دوائر الدولة وكان يشتكي من ذلك 

ولكنه لا يردعهم“.
أمـــا عن النزعة الانفرادية لصدام في اتخاذ 
القرارات فيستشـــهد المؤلف باجتماع للقيادة 
القطرية لمناقشـــة تصاعد الأزمـــة بين العراق 
وإيـــران بعد تكـــرار عملية القصـــف الإيراني 
لمدينـــة خانقين، حيث فاجأ صدام المجتمعين 
بالقـــول ”الآن بدأ النشـــامى يضربـــون إيران“ 

مؤكـــدا أن الاجتمـــاع كان بقصـــد اســـتكمال 
متطلبات شكلية.

ويتنـــاول الكتاب أيضا فـــي فصول أخرى 
أحداثا عايشـــها الكاتب في تجربته السياسية 
بالقول ”في عام 1989 زار صدام مدينة الموصل 
وكنت محافظا لهـــا وكانت الحرب 
مـــع إيـــران قـــد انتهت منـــذ فترة 
شـــعبنا  وجماهير  طويلة  ليســـت 
تنتظـــر حياة جديدة تنتشـــلها من 
ويلات الحروب وخسائرها المادية 
والبشـــرية وكانت تأمـــل الكثير من 
قيـــادة البلـــد ومـــن الرئيـــس صدام 
حســـين بالذات“. وفي هـــذه الزيارة 
قال صدام حســـين ”اطلبوا ما شئتم 
من مشاريع لأننا بعد فترة سيكون لنا 
برلمان يضـــع ضوابط تصرف وحركة 
الدولة وســـياقات صارمة تمنع العمل 
بالصيغ الاســـتثنائية وتنهي الحالة التي 
فرضتهـــا ظروف الحرب“، إلا أن المؤســـف أن 
بعض أعضـــاء مجلس قيـــادة الثـــورة أخذوا 
يتباكـــون على التفريط بمجلـــس قيادة الثورة 
واعتبـــروه رمزا للثورة، الأمر الـــذي دفعه إلى 

ترك الموضوع.
وينقل طاهر توفيـــق ملاحظاته عن مرحلة 
ســـجنه ومحاكمتـــه مـــع صدام بعـــد الاحتلال 
الأميركـــي للعـــراق ويقـــول ”لاحظـــت خـــلال 
محاكمتنـــا أن قناعـــة الرئيس صدام حســـين 
ببعـــض الأشـــخاص غير موضوعيـــة فقد كان 
مرتاحا لأمير دولة قطر الشـــيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني لأنه استقبل عائلته باعتناء وحفاوة“. أخطاء الساسة يدفع ثمنها البسطاء

من جمهورية البكر إلى جمهورية صدام.. أبعاد انهيار العراق وتداعياته

عدا للتنازل
تدخل صدام 
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} ليس تبخر تنظيم ”داعش“ من الموصل 
الحدث الأول الغريب الذي تشهده المنطقة 
الممتدة من العراق، إلى سوريا، إلى لبنان. 

سبق لـ”داعش“ أن ظهر في تدمر ثم اختفى. 
عاد وظهر ثانية في تلك المدينة الأثرية، كي 

يختفي مرة أخرى في ظروف أقل ما يمكن أن 
توصف به أنها غامضة.

في كل مرة ظهر ”داعش“، كان هناك بحث 
عن سبب يبرر هذا الظهور وذلك منذ استطاع 

السيطرة على الموصل، ثاني أكبر مدينة 
عراقية، قبل ثلاث سنوات. كان نوري المالكي 

رئيسا للوزراء العراقي وقتذاك. كان يجمع 
بين رئاسة الوزارة وكلّ المواقع ذات الطابع 
الأمني والعسكري في البلد. استطاع ستة 

آلاف مقاتل من ”داعش“ اجتياح الموصل التي 
كان يدافع عنها نحو ثلاثين ألفا من القوات 
العراقية المختلفة، من جيش وشرطة وقوات 
خاصة، وما شابه ذلك. كان هؤلاء مسلّحين 

تسليحا جيّدا.
لجأ الذين أرادوا تفسير السهولة التي 

سيطر بها ”داعش“ على الموصل إلى أنّه 
وجد حاضنة مذهبية مواتية له، واستفاد 

خصوصا من خبرات جنود وضباط كانوا في 
الجيش العراقي الذي أمر بحلّه بول بريمر 

عندما كان مفوضا أميركيا ساميا للعراق بعد 
الاحتلال الأميركي في العام ٢٠٠٣.

بعد حرب استمرّ الاستعداد لها ثلاث 
سنوات، استعادت القوات العراقية الموصل 

من ”داعش“. كانت السنوات الثلاث تلك 
كافية كي يتشكل ”الحشد الشعبي“ من 

ميليشيات تابعة لأحزاب مذهبية عراقية 
تابعة بدورها لإيران، وكي يصبح معظم 

الموصل أرضا طاردة لأهلها. توّج ”الحشد 
الشعبي“ انتصاره على الموصل بمشاركته 
في عرض عسكري أقيم في بغداد احتفالا 
بالانتصار على ”داعش“. تأكد أن ”الحشد 

الشعبي“ صار جزءا لا يتجزأ من الدولة 
العراقية الجديدة التي أقامتها إيران 

في العراق. صار في استطاعة مسؤولين 
إيرانيين القول إن الجيش العراقي في طريقه 

إلى أن يصبح ”جيشا عقائديا“، أي جيشا 
ملحقا بـ”الحشد الشعبي“ الذي يؤمن قادته 

بنظرية ولاية الفقيه.
تحت عنوان عريض اسمه ”داعش“، 

استطاعت إيران الإقدام على خطوات كبيرة 
على طريق إعادة بناء الدولة العراقية بما 

يناسب طموحاتها. كان خلق ”داعش“، 
بمشاركة من النظام السوري ذي الخبرة 

القديمة في تجارة الإرهاب والاستثمار فيه، 
ذا فوائد كثيرة بالنسبة إليها. 

أكثر من ذلك، استطاعت إيران التي 
تسعى إلى تدمير الموصل جلب الولايات 

المتحدة إلى المعركة التي استهدفت في 
نهاية المطاف تحقيق انتصار على المدينة. 
كانت الموصل تمثل في الماضي الفسيفساء 
العراقية. صارت الآن مجرّد مدينة مهجورة 
يبحث أهلها عن مكان آمن يلجأون إليه. لا 
أسرار عندما يتعلّق الأمر بكيفية سيطرة 

”داعش“ على الموصل، وذلك بعدما تأكّد 
أنّ القوات العراقية التي كانت مكلّفة 

حماية المدينة في العام ٢٠١٤ انسحبت من 
دون مقاومة لـ”داعش“. بل كان انسحابها 

منظّما. السرّ الكبير الآن ما الوجهة المقبلة 

لـ”داعش“، وهل تجري عملية إحياء 
لـ”داعش“ تحت اسم آخر بعدما أدى التنظيم 

المهمّة المطلوبة عراقيا؟
في مرحلة معيّنة، لم يكن كلام في سوريا 

سوى عن وجود ”داعش“ في تدمر، وعن 
تدمير آثار المدينة. جاء ”داعش“ إلى تدمر، 

انسحب ”داعش“، عاد ”داعش“، اختفى 
”داعش“. كان مطلوبا في مرحلة معيّنة 

إظهار النظام السوري في مظهر من يقاتل 
الإرهاب، لذلك جرى استحضار لـ”داعش“. لم 
يوجد حتى، من يقصف قافلة مقاتليها التي 
اجتازت مسافة طويلة في أرض مكشوفة في 

الطريق إلى تدمر.
كما في الموصل، كان انسحاب القوات 

التابعة للنظام السوري من تدمر منظما. خدم 
”داعش“ النظام السوري في وقت كانت هناك 
إدارة أميركية برئاسة باراك أوباما لا همّ لها 
سوى استرضاء إيران. أدى ”داعش“ الخدمة 

التي وجد من أجلها، بعدما عثرت إدارة 
أوباما على مبرّر لتفادي توجيه ضربة للنظام 

السوري الذي استخدم السلاح الكيميائي 
والبراميل المتفجّرة في الحرب التي يشنها 
على شعبه. لم تكن روسيا غريبة عن كل ما 

حصل، ذلك أنّ تدخلها المباشر في سوريا من 
أجل محاولة إنقاذ النظام كانت تحت عنوان 

”الحرب على الإرهاب“، متجاهلة من يصنع 
الإرهاب ولماذا هناك صناعة من هذا النوع.
في لبنان، كان ”داعش“ كتنظيم إرهابي 

من صنع النظام السوري موجودا في كلّ 
وقت، وذلك تحت مسميات مختلفة. في 

ربيع العام ٢٠٠٧، وفي سياق الحرب على 
مؤسسات الدولة اللبنانية والمحاولات 

الهادفة إلى تغطية جريمة اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري ورفاقه، ظهر فجأة تنظيم 

اسمه ”فتح الإسلام“. حط الفلسطينيّ شاكر 
العبسي الخارج من السجون السورية في 

مخيّم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، 
وهو غير بعيد عن مدينة طرابلس. بدأ 

الكلام عن دعم من ”تيّار المستقبل“ للعبسي 
وجماعته من أجل تصوير سنّة الشمال بأنّهم 

”إرهابيون“. كانت هناك محاولة واضحة 
لإيجاد شرخ سني – مسيحي في مرحلة ما 
بعد اغتيال رفيق الحريري وخروج القوّات 

السورية من لبنان. بدأت بعض وسائل 
الإعلام ذات الانتماء المعروف تتحدّث عن 

”إمارة إسلامية“ في منطقة شمال لبنان!
ما لبثت الأمور أن تكشّفت بعد إصرار 
الحكومة اللبنانية، وكانت وقتذاك برئاسة 

فؤاد السنيورة، على القضاء على ”فتح 
الإسلام“ وذلك على الرغم من إعلان الأمين 

العام لـ”حزب الله“ السيّد حسن نصرالله 
في خطاب علني أن مخيّم نهر البارد ”خط 

أحمر“.
دفع الجيش اللبناني ضريبة عالية ثمنا 

للانتصار على ”فتح الإسلام“. سقط له ما 
يزيد على مئة وسبعين شهيدا وعشرات 
الجرحى في حرب استمرّت ثلاثة أشهر 

ونصف شهر. 
انتصر الجيش في تلك الحرب على الرغم 
من إمكاناته المتواضعة. لقي دعما من العرب 
الشرفاء مثل دولة الإمارات العربية المتّحدة 
التي ساعدت في تطوير طائرات هليكوبتر 

من نوع ”بوما“ وتمكينها من قصف 
الإرهابيين الذين سيطروا على المخيّم تحت 

تسمية ”فتح الإسلام“. كانت تلك الحرب 
واضحة المعالم والأهداف. اختفى بعدها 

شاكر العبسي، تماما كما ظهر، إذ عاد إلى 
المكان الذي أتى منه، أي إلى أحضان النظام 
السوري. حصل ذلك بقدرة قادر. أين شاكر 
العبسي الآن، هل انتهى مع انتهاء المهمّة 

التي كان مكلّفا بها؟
من ”فتح الإسلام“… إلى ”داعش“. لم 

يتغيّر شيء. السؤال هل يستخدم ”داعش“ 
لتبرير حملة على بلدة عرسال اللبنانية بما 
يرضي النظام السوري وإيران الساعية إلى 

إثبات أنّها لا تزال لاعبا في سوريا؟
ليس معروفا متى ستنتهي صلاحية 

تنظيم ”داعش“. المعروف أنّ لا فائدة تذكر من 
أي معالجة لموضوع ”داعش“ من دون الذهاب 

إلى الجذور، أي إلى الذين أوجدوا ”داعش“ 
واستثمروا فيه. إنّهم أنفسهم الذين أوجدوا 

قبل ذلك ”فتح الإسلام“ لا أكثر ولا أقل…

من {فتح الإسلام}.. إلى {داعش}

{شـــعبنا ســـيواصل معركته ضد فلول عصابات داعش الإرهابية دون هوادة حتى تطهير كل 

شبر من أراضي بلادنا وبما يمهد لإحلال الاستقرار والسلام في بلادنا والمنطقة}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

{على الرغم من سحق تنظيم داعش في الموصل فإن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد، وأن أمام 

العراق المزيد من العمل لتحقيق التعافي الكامل وإرساء السلام الدائم}.

يان كوبيش
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

} لم تعد القيادة الفلسطينية، والقصد 
هنا قيادة المنظمة والسلطة وحركة فتح، 

تستطيع أن تفعل شيئا يذكر، لا في مواجهة 
إسرائيل، ولا في مواجهة مشكلاتها الذاتية، 

ولا حتى السيطرة على التطورات في 
المجال الفلسطيني، على نحو ما شهدنا في 
التطور الجديد الحاصل على صعيد العلاقة 

بين مصر وحركة حماس في غزة، وحتى 
في إغلاق إسرائيل للقدس القديمة ومنع 

الصلاة في باحـات مسجد الأقصى (الجمعة 
الماضية).

يأتي ضمن ذلك، مثلا، عدم تجاوز حال 
انقسام السلطة بين الضفة وغزة، منذ عشرة 

أعوام، وحال التنازع على مكانة المرجعية 
والقيادة بينها وبين قيادة ”حماس“، وحل 

مشكلة أفول الشرعية في المنظمة والسلطة، 
إذ أن الأولى لم تعقد اجتماعا لمجلسها 

الوطني منذ أكثر من عقدين، فيما الثانية 
لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية فيها 
منذ أكثر من عشـرة أعوام، هذا إلى جانب 
التصدّع الداخلي في حركة ”فتح“ لأسباب 

متعددة.
هكذا فإن القيادة تبدو اليوم في أضعف 

أحوالها، وفاقدة للمبادرة، على مختلف 
الأصعدة، وفي مختلف المجالات، أكثر من أي 
وقت مضى، علما أن الأمر لا يتعلق بضعف 

إمكانيات الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل، 
فهذا أمر معروف، ولا بصعوبة العمل في 
الواقع العـربي، إذ أن ذلك جرى الاعتياد 
عليه، كما ولا بانحسار البعد العربي في 

الصراع ضد إسرائيل، فقد مضى على ذلك 
وقت طويلا. أي أن الاستنتاج هنا هو أن 
القيادة الفلسطينية، في المرحلة الراهنة، 

تواجه عديد من المشكلات العضوية، أي 
التي لا بد من إيجاد حلول لها أو تجاوزها، 

ضمنها:
أولاً، انسداد أفق الكيان الفلسطيني، عند 

مستوى الحكم الذاتي، من دون أن تمتلك 
القيادة الفلسطينية القدرة على تجاوز 

ذلك، بخاصة مع استشراء أنشطة إسرائيل 
الاستيطانية في الضفة الغربية، وإحكامها 

السيطرة على القدس، وبنائها الجدار 
الفاصل، وهيمنتها الأمنية والاقتصادية على 

الفلسطينيين، وأيضا مع الدعم الأميركي 
اللامحدود للسياسات الإسرائيلية، وبخاصة 

مع ارتهان هذه القيادة لخيار المفاوضة من 
الناحيتين السياسية والمالية (الدعم من 

الدول المانحة).
ثانياً، تراجع مكانة القضية الفلسطينية 

عن رأس جدول الأعمال في العالم العربي، 
على الصعيدين الرسمي والشعبي، إذ لم 

يعد لها تلك الجاذبية، التي كانت، ولا القدرة 
على التوظيف أو الاستغلال، على النحو 

الذي جرى في الفترات الماضية، فثمة اليوم 
أولويات أخرى للحكومات والمجتمعات، 

سياسية واقتصادية واجتماعية، ما يفيد أن 
قضية الفلسطينيين فقدت حاضنتها العربية.

ثالثاً، لم يعد من الممكن الحديث عن 
نظام عربي يتحرك من واقع إدراكه لذاته، أو 

لمصالحه البينية المشتركة، كوحدة واحدة، 
إذ أننا إزاء واقع من نظام عربي يتشكّل 
من وحدات سياسية متشظية، ومختلفة، 

ومتباينة التوجهات، أي أنها لا تشتغل مع 
بعضها بطريقة تعاضدية وتكاملية، وإنما 
بطريقة تنافسية وتنابذية، بل وضدية، ما 

يحرم قضية الفلسطينيين من أي إسناد 

مناسب لها، والمعنى أن الفلسطينيين باتوا 
مكشوفين تماما إزاء إسرائيل.

رابعاً، لم تعمل القيادة الفلسطينية أي 
شيء جديد في سبيل تعزيز مكانتها، أو 
يبدو أنها لا تدرك أهمية العمل على ذلك، 

على النحو المناسب والصحيح، فهي، مثلا، 
بحاجة إلى إعادة هيكلة الكيانات السياسية 

الفلسطينية (المنظمة والسلطة والفصائل 
والإطارات الجمعية)، ويشمل ذلك إعادة 

تأهيلها، وبعث روحها الكفاحية، وتجديد 
خطاباتها، وتجسير الفجوة بينها وبين 

مجتمعات الفلسطينيين في الداخل والخارج.
خامسا، ما عاد من المناسب الحديث عن 
مواجهة التحديات الإسرائيلية بخاصة في 
ظل انهيار البني الدولتية والمجتمعية في 

المشرق العربي، وفلسطين جزء منه، إذ باتت 
إسرائيل في بيئة استراتيجية مريحة وآمنة 
من الناحية الأمنية، أكثر من أيّ وقت مضى، 
إذ لم يعد ثمة ما يتهددها ولو شكلياً، وحتى 

ولو من باب الادعاء، والاستهلاك، وفي ظل 
وضع مثل هذا من الصعب توقع أي إنجازات 

فلسطينية أو أيّ تنازلات إسرائيلية، ما 
يفترض من القيادة الفلسطينية أن تشتغل 
على إعادة بناء وضعها الذاتي (الكيانات 

والخطابات والخيارات) للتعويض عن ذلك.
القصد من كل ما تقدّم أن القيادة 

الفلسطينية لديها مشكلات عديدة، في الخيار 
السياسي والشرعية والكيانات الجمعية، 
وفي الإطارين الدولي والعربي، ناهيك عن 
المشكلة المتعلقة بأفول مجتمعات اللاجئين 

في الخارج، في العراق وسوريا ولبنان، بعد 
التفكك الحاصل، والناجم عن الصراعات في 

هذه البلدان.

والفكرة هنا أنه من دون حل هذه 
المشكلات التأسيسية من الصعب حل 

المشكلات أو العوارض الأخرى المتعلقة 
بالانقسام، مثلا، أو بالتنازع مع حركة 

حماس، أو بإيجاد حاضنة عربية للأجندة 
الفلسطينية، وضمنه رأب التصدعات في فتح 

ذاتها.
وباختصار، لا بد للقيادة الفلسطينية، 

بدل الغرق في التفاصيل، أو تقطيع 
الوقت في البحث في عـوارض الأزمـات 

المعششة فيها، إدراك الواقع الذي تعيشه، 
والتحولات التي تحيـط بها، وضمن ذلك 

إدراك إمكانياتها في هذه الظروف الصعبة 
والمعقدة، والعمل على إعادة بناء أحوالها 

على أسس جديدة، بعيدا عن المصالح 
الفصائلية الضيقة، وبما يخدم توليد حركة 

وطنية جديدة، ورؤية سياسية جديـدة، تتيح 
استنهاض أحوال الفلسطينيين في هذه 

الظروف الاستثنائية.

حيرة القيادة الفلسطينية.. وما العمل؟

لا بد للقيادة الفلسطينية، بدل الغرق 

في التفاصيل، أو تقطيع الوقت في 

البحث في عـوارض الأزمـات المعششة 

فيها، إدراك الواقع الذي تعيشه، 

والتحولات التي تحيط بها

القيادة الفلسطينية لديها مشكلات 

عديدة في الخيار السياسي والشرعية 

والكيانات الجمعية، وفي الإطارين 

الدولي والعربي، ناهيك عن المشكلة 

المتعلقة بأفول مجتمعات اللاجئين 

في الخارج

ليس معروفا متى ستنتهي صلاحية 

{داعش}. لا فائدة تذكر من أي معالجة 

لموضوع {داعش} من دون الذهاب إلى 

الجذور، أي إلى الذين أوجدوا {داعش} 

واستثمروا فيه. إنهم أنفسهم الذين 

أوجدوا قبل ذلك {فتح الإسلام}

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

تحت عنوان عريض اسمه {داعش}، 

استطاعت إيران الإقدام على خطوات 

كبيرة على طريق إعادة بناء الدولة 

العراقية بما يناسب طموحاتها
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آراء
} بالطبع لا أحد يملك الجزم بموعد انتهاء 
العمليات الإرهابية في أي دولة، لكن هناك 
ضرورة تفرض التوقف عند المعاني التي 

ينطوي عليها تزايدها في مصر مؤخرا، وهو 
ما يسير عكس الاتجاه الذي قال إن قوات 

الأمن نجحت في كسر شوكة الإرهابيين 
والمعركة بين الطرفين على وشك الانتهاء.
وقوع عدد من العمليات الإرهابية في 

أقاليم مصرية متفرقة خلال الأيام الماضية، 
يدعو للبحث عن إجابة مقنعة، خاصة أن 

العدد يفوق ما حدث عندما كانت المعركة في 
أوجها قبل ثلاثة أعوام، وطال مناطق مختلفة 

في القاهرة والجيزة والقليوبية المجاورتين 
لها، والإسماعيلية على قناة السويس، 

والغردقة على البحر الأحمر، فضلا عن سيناء 
وغيرها.

متوقع أن تتصاعد شراسة المعركة، 
وتضرب العمليات الإرهابية بعشوائية كل 

هدف تستطيع الوصول إليه، وهو ما تدركه 
أجهزة الأمن المصرية التي اتخذت إجراءات 

احترازية للحد من نجاح الإرهابيين في 
تحقيق أهدافهم بسهولة.

الظاهر أن الجماعات المتطرفة، ومن يقفون 
خلفها من دول وحركات تدعم الإرهاب، تعي 
أنها تخوض معركتها الحاسمة في مواجهة 

النظام المصري خلال الفترة المقبلة، فبعد 
حوالي عام من الآن منتظر إجراء الانتخابات 

الرئاسية التي كشفت مؤشراتها ارتفاع 
حظوظ الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي 
في ظل عدم بروز منافسين أقوياء، واقتناع 

غالبية المواطنين بنجاحه في تخليص البلاد 
من حكم الإخوان وقصم ظهر عدد كبير من 
الإرهابيين. لذلك تتكاتف جهود المتطرفين، 
داخل مصر وخارجها، للتأثير في القاعدة 

الشعبية التي توفر رصيدا جيدا للسيسي، 

ومحاولة فضها من خلال المزيد من العمليات 
الإجرامية، والإيحاء بأن قوات الأمن لن تتمكن 

من وقف الإرهاب، مهما قدمت تصورات 
محكمة واتخذت إجراءات قاسية، بزعم أن 
مهارات المتشددين أكبر من قدرات الجيش 

والشرطة معا في مصر.
بالتوازي يعمل هؤلاء للاستفادة من 

الأزمات الاقتصادية المتراكمة والاحتقانات 
الاجتماعية المتزايدة، وبث أخبار كاذبة 
ونشر شائعات متعددة والترويج لفكرة 

إخفاق الحكومة في تخفيف المعاناة عن قطاع 
كبير من المـواطنين، أملا في إحباط بعضهم 

وتوجيه انتقاداتهم للنظام وصب النقمة على 
رموزه، بذريعة عدم النجاح في توفير الأمن 

والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وغياب 
الحرية.

هذا الاتجاه دفع بعض الدوائر السياسية 
في مصر إلى التلميح بتأجيل المعركة 

الانتخابية والعودة إلى المطالبة بتعديل 
الدستور وتمديد فترة الرئاسة لتكون ستة 

أعوام بدلا من أربعة أعوام، ما يعني ترحيل 
الانتخابات عامين كاملين، تبدأ خلالها 

المشروعات القومية التي أعلن عنها السيسي 
في جني ثمار إيجابية قد تخفف من المعاناة 

عن كاهل المواطنين.
من يقفون خلف هذا الطرح، الذي لم 

تتم الموافقة عليه رسميا ويحتاج إلى حزمة 
إجراءات قانونية، تجاهلوا في فورة حماسهم 
أن فتح هذا الباب يقدم هدية مجانية لخصوم 

السيسي، ويعزز محاولات توسيع نطاق 
العمليات الإرهابية، ويؤكد اهتزاز الحكومة 

وعدم القدرة على مواجهة المتطرفين.
هذه المسألة بدت أشد خطورة عندما 
ارتفعت أصوات طالبت بإجراء مصالحة 

سياسية مع الإخوان وحلفائها من المتشددين، 

بل والقذف ببالون اختبار بشأن العودة 
إلى تشجيع المراجعات السياسية للتيار 

الإسلامي، التي نجحت في عقد التسعينات 
من القرن الماضي وأغلقت جزئيا باب العنف 

الذي يتبناه المتطرفون، غير أن التجربة لم 
تثبت نجاحها تماما، وعاد عدد كبير منهم إلى 

ممارسة العنف وتشجيعه.
العزف على وتر المصالحة، أو الحديث عن 
مراجعات في الوقت الراهن يمنح الإرهابيين 

فرصة جديدة لمواصلة الضغوط وليس 
العكس، فالكلام عن هذه القضايا في وقت 

تخوض فيه أجهزة الأمن المصرية معركة غاية 
في الأهمية يشي بأن يد المتطرفين لم تعد 

قصيرة، بل أصبحت أطول مما يجب.
التقدير الذي يقول إن الإرهاب مرجح 
تزايده في مصر له بعد خارجي، يتعلق 

بالأزمة القطرية وذيولها، فالدوحة لا تزال 
بعيدة عن الاستجابة لمطالب الدول الأربع 
(مصر والسعودية والإمارات والبحرين) 

لمكافحة الإرهاب، وتنكر دعمها ووقعت مذكرة 
تفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الشأن 

الأسبوع الماضي، وتعي أن المرحلة المقبلة 
سوف تشهد زيادة تدريجية في جرعات 

تضييق الخناق حول رقبتها.
من هنا ترى أن زيادة وتيرة العمليات 
الإرهابية في مصر قد يغرق حكومتها في 
دوامة جديدة من المشكلات، وتستمر حرب 

الاستنزاف وتنشغل القاهرة بهمومها فتتوقف 
عن التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى 

لحض قطر على وقف التدخلات السافرة في 
شؤونها الداخلية ورفع يدها عن دعم الإرهاب.

التصور الذي يذهب إلى زيادة العنف 
يتأسس أيضا على أن التنظيمات والدول 

التي تقف خلفه لم تعد تملك خيارات بديلة، 
وتدرك أن القضاء تماما على الإرهاب يساعد 

الحكومة في التفرغ لإعادة ترتيب الكثير من 
الملفات ومحاسبة المجرمين ومطاردة الداعمين 

في محافل إقليمية ودولية عدة، بالتالي من 
مصلحتها خوض هذه المعركة بكل الأدوات 

والوسائل الممكنة.
أضف إلى ذلك أن حركة حماس 

الفلسطينية وافقت على تفاهمات مع مصر 
للمشاركة في أمن الحدود بين غزة وسيناء، 
ومنع تهريب الأسلحة وتسريب المتطرفين، 

والمشاركة في غلق الأنفاق من ناحيتها، 
وصارت مسؤولة من الآن فصاعدا عن أي 

عمليات إرهابية تأتي عبر الحدود التي تشرف 
عليها في غزة.

ناهيك عن مطالبة القاهرة بتسليم عدد 
من المتطرفين يقيمون في غزة، وهو ما يضع 
حماس في مواجهة معهم تؤثر على إمساكها 
بزمام أمور كثيرة في القطاع، لذلك يمكن أن 

تغض الطرف عنهم وتسمح لهم بالهروب من 
غزة ودخول سيناء، لتجنب إحراجها مع مصر 

أو دخولها في مواجهة مع متشددين قالت 
إنها لا علاقة لها بهم.

الوصول إلى هذه النقطة يعني مد 
الإرهابيين بذخيرة جديدة، ويصب في خانة 
زيادة وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء 

وربما غيرها، الأمر الذي تتحسب منه 
الحكومة المصرية، لأنها تدرك انتهازية حماس 
وأن تفاهماتها الأمنية الأخيرة مع مصر جاءت 

على وقع الأزمات التي تعاني منها بفعل 
ضيق مساحة حراكها على الصعيد الإقليمي، 

بفعل تداعيات الأزمة القطرية.
المعركة الأخيرة لن تكون سهلة على الدولة 
المصرية، وانتصارها السريع يجنبها مخاطر 

لم تتوقف بعض الجهات عن التخطيط لها، 
كما أن الهزيمة الساحقة للإرهابيين تؤكد 

هزيمة مشروع دعم المتطرفين.

المعركة الحاسمة ضد الإرهاب في مصر

لماذا جعلتنا نكرهك يا ناصر الزفزافي

{اســـتغلال الحرب على داعش لتحقيق مكاسب طائفية لن يؤدي إلى الاستقرار، وبعض القوى 

الإقليمية تعمل على توظيف الحرب على داعش من أجل تعظيم نفوذها}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية
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} نعترف لك بأننا كرهناك كرها شديدا 
ومقتناك مقتا كبيرً، وتمنينا أن يأتي اليوم 

الذي تختفي فيه صورك من الأذهان ويمّحي 
أثرك من الوجدان. نعترف لك بأنّنا شتمناك 
وشمتنا فيك بعد أن اعتقلوك بتلك الطريقة 

المشينة كأنّهم يعتقلون زعيم عصابة إجرامية 
بالغة الخطر والضرر. وأما بعد، فلا يبدو 

أن ذلك التشفي يكفي لكي يشفي قلوبنا نحن 
ضعفاء القلوب من الغل والغم، حتى بعد أن 
أصروا على تصويرك في حالات تسيء لكل 

النفوس الكريمة، وتطيح بكل معايير الكرامة 
الشخصية وحقوق الإنسان، فمرّة معصّب 

العينين، ومرة عاري الجسم حافي القدمين، 
ولا يهمنا السؤال لماذا يفعلون بك كل هذا؟ 
ومتى كان الشامتون يهتمون بطرح الأسئلة؟

ها نحن الآن نقف بلا خجل لكي نعترف لك 
بأننا تشفينا بك بعد أن سرّبوا صورك بتلك 

الطريقة المريبة التي لا نعلم إن كان مقصودها 
إثارة الغيظ فينا، أو إثارة الشعور بالخوف 

والهوان، أو كان القصد من ورائها اللعب 
بالنار لحسابات خاطئة كما رجح بعض 

”عقلاء الدولة“ . كم تمنّينا أن يجدوا عندك 
بعض القرائن التي قد تؤلف قصة لإلصاق 

أي تهمة بك. نعترف بأننا كنا وما زلنا نتمنى 
أن تنال عقوبة سجنية طويلة الأمد، لا لسبب 

معقول سوى أن يطول تشفينا بعذابك وعسى 
أن نشفي غيظنا ونروي غليلنا.

نعترف لك بأنّنا تمنّينا أن ينزلق الحراك 
في غيابك نحو حالة من العنف والفتنة التي 

لا تبقي ولا تذر، حتى نملأ الدنيا صراخا 
وعويلا: يا ويحتاه هذا ما قلناه! حذرناكم 

مرّات تلو المرات، بأن هذا الشعب لا تنفع معه 
سوى العودة إلى سنوات الجمر والرّصاص، 

وبأن كل إجراءات الإنصاف والمصالحة 
والعهد الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة، 

والانتقال الديمقراطي، ونحوها من الشعارات، 
ليست سوى أضغاث أحلام لا تناسبنا، وأما 

”المشروع الحداثي الديمقراطي“ فرحمة بنا 
أنه لم يعد يُردد في الخطب الرّسمية مثلما 
كان الأمر في السنوات الخاليات. ساعتها 

سنتنطع كما يحلو لنا التنطع، ثم نستدل بعد 
ذلك بكل ذلك على أن قمع الحراك كان صائباً 

منذ البداية، وحتى قبل البداية، وأنك يا ناصر 
الزفزافي لم تكن سوى قائد مغرّر به ومغرور، 

فنشفي غليلنا منك  كما نبتغي، ولا يهمنا 
في هذا التشفي مصير الدولة التي لا نعرف 
ما يجري داخلها الآن، لا نعرف ماذا يجري 

بالضبط، ولا يهمنا أن نعرف، ولا يهمنا حتى 
أن نسأل عن حسابات من أقنعوا السلطات 

بأنّ الحل السياسي غير ممكن، وكيف لنا 
أن نتساءل والكراهية تعطل العقول وتبطل 

السؤال؟
نعترف لك بأننا كرهناك كرها شديدا، 

وبسبب الكراهية صدقنا كل التهم السريالية 

التي لفقوها لك وألصقوها بك. ماذا قالوا 
عنك؟ قالوا إن لديك قابلية للتدعوش، فقلنا 

سمعنا وصدقنا. قالوا عنك إنك ملحد 
وصعلوك، فقلنا سمعنا وصدّقنا. قالوا عنك 

إنك شيعي يمارس التقية بإتقان، فقلنا سمعنا 
وصدقنا. قالوا إن لديك مستوى باكالوريا 

وأن الحراك يجب أن يقوده حملة الدكتوراه 
فما فوق من أصحاب ثقافة ”أنسخ ألصق“، 

فقلنا سمعنا وصدقنا. ولأننا كرهناك فقد كنا 
مستعدين لتصديق كل ما سمعناه أو أريدَ 

لنا أن نسمعه. فهل هذا كل ما في الأمر؟ يقول 
سبينوزا تنشأ الكراهية أيضا عن الاكتفاء 

بالسمع. هذا ما فعلناه، اكتفينا بالسمع، ومن 
ثم السمع والطاعة. فهل نتقن شيئا آخر غير 

ثقافة ”السمع والطاعة“، ثقافة العبيد؟
بسببك شهد المغرب أكبر حملة بروباغاندا 

دعائية ضدّ شخص بعينه. وأمام ضخامة 
الحملة غير المسبوقة عطلنا عقولنا تعطيلا 
كاملا، ثم صدّقنا أي شيء عن أي شيء، ثم 
سلمنا تسليما. لكن الحق يقال، لم نكرهك 

بسبب حجم البروباغاندا الدعائية وحسب، 
بل هناك سبب آخر أكثر وجاهة سنعترف لك 

به الآن: إن شجاعتك في قول الحقيقة التي 
نعرفها لكننا نخاف من قولها قد فضحتنا 
جميعنا. شجاعتك فضحت جبننا المستور 

بالتحاليل المنمّقة. الجبن السياسي يدفع إلى 
الكذب السياسي. وعندما يستفحل الكذب 

السياسي تنهار الثقة وتضعف مؤسسات 
الدولة. لذلك، كثيرون من قالوا إن الزفزافي 
كان يستحق وساما من الدولة. أظن أن هذا 

القول هو أصدق القول لدى من يدركون 
الأمور بحس سليم. غير أن الحس السليم لا 
يطابق الواقع بالضرورة. وهنا تكمن مأساة 

السياسة. نعم كرهناك لأنك فضحت جبننا 
وجعلتنا نرى حقيقة أنفسنا عارية: إننا لا 

نملك من الثقافة غير ثقافة تبرير الجبن.
نعترف لك أخيرا بأننا نحن الشامتين 

بك قلة يتضاءل عددها يوما بعد يوم، وربما 
نوشك على الانقراض. لقد خسرنا ذواتنا، 

خسرنا كرامتنا، غير أننا لا نزال نكابر، 
وسنظل نرقب أي حدث من شأنه أن يشفي 

بعض الغليل الذي لا يزال يغمرنا، حتى ولو 
كان ذلك الحدث سيأتي على حساب الوطن.

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

كرهناك لأنك فضحت جبننا، وجعلتنا 

نرى حقيقة أنفسنا عارية على المرآة: 

إننا لا نملك من الثقافة غير ثقافة 

تبرير الجبن

المعركة ضد الإرهاب لن تكون سهلة 

على الدولة المصرية، وانتصارها 

السريع يجنبها مخاطر لم تتوقف 

بعض الجهات عن التخطيط لها، كما 

أن الهزيمة الساحقة للإرهابيين تؤكد 

هزيمة مشروع دعم المتطرفين

الاستمرار في الطائفية المدعومة 

من إيران، قد يفضي إلى تحرير بعض 

المناطق واستعادتها من قبضة 

الدواعش وإخوانهم ولكنه لا يبني 

دولة المواطنة ولا يؤصل لفكرة 

المواطنة العابرة لكافة الطوائف

} سؤال ما بعد التحرير العسكري من براثن 
تنظيم الدولة داعش الإرهابي أو الجماعات 

التكفيرية الأخرى، هو في الحقيقة سؤال 
المواطنة المفقودة والدولة الغائبة.

هي منغصات التفكير العميق التي تحول 
دون الانخراط في جوقات التطبيل وسكر 
الفرح من حدث عسكري مهم في الموصل 

العراقية، ولكنّه يبقى بلا أثر وازن في ظلّ 
استحكام الطائفية السياسية وسياسة 

الطوائف المقوضة لفكرة الدولة والمواطنة.
سؤال ما بعد تحرير الموصل، أكثر أهمية 
من سؤال التحرير، لا فقط لأنّ الموصل وجزءا 

من القطاع الغربي العراقي يعيشان حالة 
من التهميش المؤسس بفرط عقاب جماعي 

مستدر من سرديات طائفية مقيتة، ولكن وهو 
الأهم لأنّ الدولة العراقية تعاملت مع معضلة 
الإرهاب من زاوية عسكرية وأمنية، ولم تقدّم 

بديلا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا حقيقيا 
للموصل ولكافة أبناء العراق.

الاستمرار في الطائفية السياسية 
والمحاصصة الدستورية المدعومة من 

إيران، قد يفضي إلى تحرير بعض المناطق 
واستعادتها من قبضة الدواعش وإخوانهم 

ولكنه بالتأكيد لا يبني دولة المواطنة ولا 
يؤصل لفكرة المواطنة العابرة لكافة الطوائف.

صحيح أنّ الطائفية تمثّل طاعون 
العيش المشترك، ولكن هناك فرقا كبيرا بين 
الطائفية المتوازنة والمتوازية في السلطات 

والصلاحيات الموجودة في النموذج اللبناني 
حيث يفرض ذرّ منظومة الحكم على المذاهب 
والأعراق نوعا من توازن الطوائف وبالتالي 

يحتّم تعايشا بأمر الواقع بين اللبنانيين، 
وبين الطائفية الغالبة في النموذج العراقي، 

حيث تستحكم طائفة من الشعب العراقي على 
مقدرات البلاد والعباد وتجعل من الآخرين 

مجرّد أقليات في العدد أو السلطة أو النفوذ.
هنا نفهم الأسباب التي تجعل الكثير 

من العراقيين من طوائف أخرى غير الطائفة 
الشيعية يدعون إلى حظوظ أوفر في ظلّ 
النظام الطائفي، وهي ذات الأسباب التي 

تجعل الأكراد مثلا يجتهدون ويصرون على 
الانفصال والاستقلال من العراق.

وطالما أنّ النظام العراقي الجديد معلول 
في طائفيته ويعاني وباء المظلومية التاريخية 

والظالمية الراهنة، فإن اللحمة الاجتماعية 
والانصهار المواطني بعيدٌ زمنيا وسياسيا.

بنفس المعنى أيضا بالإمكان أن نفهم 
أسباب نكوص بعض الأحزاب السياسية 

المحسوبة على الشيعة عن المطلبية المواطنية 
والتي تتأسس على مراجعة شاملة وكاملة 

لميكانيزمات العمل السياسي العراقي يستبدل 
الطائفية السياسية بالمواطنة العراقيّة.

ذلك أن معظم الأحزاب الشيعية بمن فيها 
تلك التي تتدثر بعناوين العلمانية ولكنها 

سرعان ما تطلب البركة من المرجعيات الكبرى، 
تثبت علوية مصلحة الطائفة على حساب 

الوطن، وترضى باستدرار مظلومية طائفية 
جديدة لن تكون شظاياها أقلّ من استقلال 

جغرافي في الشمال وانفصال وجداني 
وهوياتي في معظم الجغرافيا العراقيّة.

الواجب يفرض استجلاء مقومات البناء 
ومقدرات الإعمار الوطني والإنساني في 
الموصل، وهي أسئلة لا يبدو أنّ الفاعل 

الرسمي العراقي قد طرحها سواء لتسوية 
المسائل القائمة أو لحلّ الاستحقاقات القادمة.

دعوة بعض الأحزاب العراقية الشيعية 
إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية بعد تحرير 

الموصل، يحمل في طياته الإقرار بالخطأ 
السياسي حيـال باقي المكونات، والاعتراف 
بأنّ الموصل خرجت من الجغرافيا العراقية 
بفرط السياسات الطائفية الرسمية قبل أن 
تدخل رسميا في جغرافيا الدواعش. إلا أنّ 
مداواة الطائفية الغالبة والظالمة بسياقها 

الحـالي، بطائفية معدلة وفق النموذج 
اللبناني ولو كانت بصيغة مرحليّة، قد ترضي 

بعض المذاهب ولكنها بالتأكيد لن ترضي 
العراق.

٣ شروط أساسية قد تشكل ترياق العراق 
وكينونة إعادة الإعمار الوطني والمواطنيّ؛ 

الحوار الشامل في قضايا الإنسان والأديان 
وإعادة تشكيل العلاقات مع الجوار، فصل 

الطائفية عن مؤسسات الدولة، والتعويض 
المادي والمعنوي لكافة ضحايا الظالميات 
الحاضرة بمقولة المظلوميات التاريخية.

الموصل.. الظالمية الحاضرة والمظلوميات الماضية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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اقتصاد
{ســـوق النفط تمضي في طريقها إلى التعافي. ومن الســـابق لأوانه تحديد سقف لإنتاج النفط 

الليبي والنيجيري بينما يحتاج إنتاج البلدين إلى المزيد من الاستقرار}.

هيثم الغيص
مندوب الكويت لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

{موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على منح مصر الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار 

دولار، شاهد على الإجراءات الصحيحة التي اتبعتها الحكومة}.

كريستين لاغارد
المديرة العام لصندوق النقد الدولي

محمد حماد

} قلـــل خبـــراء ســـياحيون من تأثيـــر حادث 
مدينة الغردقة على البحر الأحمر على المقصد 
المصـــري، ووصفوه بأنـــه اعتداء فـــردي يقع 
ضمن سلســـلة اعتـــداءات إرهابية طالت عددا 

كبيرا من مدن تعدّ أكثر جذبا للسياحة.
وتظهر الأرقام الرســـمية اســـتمرار توافد 
مجموعات ســـياحية من مختلـــف دول العالم 
على الســـياحة الشاطئية التي تحتل 85 بالمئة 

من حركة السياحة في البلاد.
وكشـــف الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامة 
والإحصاء عن زيادة أعداد السائحين الوافدين 
إلـــى البلاد خلال نهاية الربـــع الأول من العام 
الحالي بنحو 48.6 بالمئة، بما يعادل 645.9 ألف 
سائح خلال شهر مارس الماضي، مقارنه بنحو 
440.7 ألف ســـائح خلال نفس الشهر من العام 

الماضي.
وعزّز هذا الارتفاع زيـــادة الأعداد الوافدة 
مـــن دول أوروبا الغربية وتحديدا ألمانيا التي 
استحوذت على 43.9 بالمئة من عدد السائحين، 
ثم دول في منطقة الشرق الأوسط، واستحوذت 
الســـعودية على نحـــو 37.6 بالمئة من إجمالي 
عدد السياح الوافدين البالغ عددهم 197.9 ألف 

سائح.
ويقول خبـــراء إن حوادث الطعن والدهس 
التي شـــهدتها كل من ألمانيا وفرنسا لم تمنع 
الســـياحة عن هذه المقاصـــد، بعد أن أصبحت 
يد الإرهاب تطـــارد الجميع، ما يقلل من تأثير 
تلـــك الأحداث على المقصـــد المصري في نهاية 

المطاف.
وفـــي رد فعـــل إيجابـــي علـــى الأحـــداث 
بمصر، أصدرت أوكرانيا تحذيرات للسائحين 
المتواجديـــن بمدينة الغردقـــة ضرورة الالتزام 

بغرفهـــم بالفنادق، ولم تطلـــب منهم الرحيل، 
وفـــق جمال العجيزي رئيـــس مجلس الأعمال 

المصري الأوكراني.
وقال العجيزي لـ”العرب“ إن ”سرعة ضبط 
مرتكـــب الحادث طمأنت الســـائحين، وأعادت 
الأمور إلى طبيعتها، ولم تتوقف عمليات تدفق 

الرحلات على مدينة الغردقة“.
ووصل الســـبت الماضي، نحو 1600 سائح 
ألمانيّ لمطار الغردقة الدولي على متن 9 رحلات 
دوليـــة، وهـــو ما يؤكـــد تجاوز القطـــاع لآثار 

حادث الاعتداء الفردي على السائحين.
وقـــال ناجي عريان، عضو غرفة المنشـــآت 
الفندقية، إن ”بعض مناطق الغردقة ومرســـى 
علـــم علـــى البحـــر الأحمر تشـــهد انتعاشـــة 
ســـياحية، أمـــا مناطـــق الســـاحل الشـــمالي 
والإســـكندرية علـــى البحـــر المتوســـط فتصل 
نسبة الإشـــغال بها مئة بالمئة بسبب انتعاش 

السياحة الداخلية“.
وأوضـــح لـ”العـــرب“، أن مدن مثل شـــرم 
الشـــيخ ونويبع وطابـــا والقاهـــرة والأقصر 
وأســـوان، تترقـــب المزيد مـــن الزائرين خلال 
شـــهري أكتوبر ونوفمبر، لأنهما بداية موسم 

السياحية الخارجية.
وقالت هيئة تنشـــيط السياحة إن معدلات 
الإشغال في فنادق الغردقة ومرسى علم تصل 
حاليـــا لنحو 65 بالمئة، وهي نســـبة تعتبر من 
أعلـــى معـــدلات الإشـــغال في الوقـــت الحالي 

بالبلاد من السائحين الأجانب.
وأكد سامي سليمان، رئيس لجنة السياحة 
بالاتحـــاد المصري لجمعيات المســـتثمرين، أن 
أصحاب الشـــركات التي تســـتثمر في المجال 
الســـياحي لمســـوا تحســـنا كبيرا في معدلات 
التوافد على المقصد السياحي المصري، نتيجة 
شـــعور الوافدين بحالة الاســـتقرار السياسي 
والأمنـــي التي تشـــهدها البـــلاد، وتجاهلهم 

الحوادث الفردية.
وقـــال ســـليمان لـ”العرب“ إن بـــلاده ”في 
حاجـــة لتأســـيس بنية أساســـية اســـتعدادا 
لاســـتقبال الوفـــود الســـياحية خـــلال الفترة 
المقبلة، منهـــا عمل مطارات جديـــدة بها كافة 

الإمكانيـــات الأمنيـــة في عدد مـــن المناطق في 
مقدمتها نويبع وطابا“.

إيـــرادات  وصـــول  القاهـــرة  وتســـتهدف 
الســـياحة خلال هذا العام إلى نحو 7 مليارات 
دولار لتعزيـــز احتياطيات البـــلاد من العملة 

الصعبة.
وتوقع ســـيف العمـــاري، عضـــو الاتحاد 
المصـــري للغـــرف الســـياحية، أن تعلن بلاده 
تعافي القطـــاع عندما تصل عدد الرحلات إلى 
30 رحلة طيران يوميا، وفق المعدلات التي كان 
يشـــهدها القطاع قبل سقوط الطائرة الروسية 

فوق صحراء سيناء منذ عامين.
وقـــدر مركز بحوث الـــرأي العام ”بصيرة“ 
الخســـائر المالية الشهرية للســـياحة المصرية 
بنحو 225 مليون دولار، جراء توقف السياحة 
الروســـية، التي كانت تمثل نحو 70 بالمئة من 

حجم النشاط السياحي قبل أكتوبر 2015.
ضرورة الترويج  وأكد العماري لـ”العرب“ 
للسياحة الثقافية بشكل موسع لزيادة معدلات 
الإشـــغال في مناطـــق مثل الأقصر وأســـوان 
المعروفتين بكثافة الآثار وعودة النشاط مجدداً 

على رحلات المراكب السياحية.
وقال ريمون نجيب الخبير الســـياحي، إنه 
كان مـــن الواجب توظيف زيارة بابا الفاتيكان 
الأخيرة لمصر ودعوته لنشـــر السلام للترويج 
للمقصـــد الســـياحي المصـــري بشـــكل أكثـــر 

احترافية.
إلى  ولفت نجيب في تصريحات لـ”العرب“ 
أن الفترة الأخيرة شـــهدت زيـــارات لعدد كبير 
من مشـــاهير الرياضة والفن والموسيقى على 
مســـتوى العالم لمصر، وهي رســـالة تظهر أن 
المقصد الســـياحي المصري يحتفظ بقدر جيد 
من الأمن، ما يشجع آخرين على زيارة البلاد.

وزار البلاد خلال الفترة الماضية نجمي كرة 
القدم الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي 
رونالدينيـــو والممثل الهندي أميتاب باتشـــان 
والمغني الفرنسي أنريكو ماسياس والموسيقار 

العالمي ياني ونجم هوليوود ويل سميث.

رغــــــم حوادث العنف التي وقعــــــت في البعض من المناطق الســــــياحية المصرية في الفترة 
ــــــراء أكدوا أن هناك انفراجة ملحوظة فــــــي القطاع المتأزم منذ تفجير  ــــــرة، إلا أن خب الأخي
ــــــر 2015، باســــــتمرار وصول الوفود  طائرة الركاب الروســــــية فوق ســــــيناء أواخر أكتوب

السياحية الأجنبية إلى البلاد.

السياحة المصرية تعبر أحداث العنف وتمضي نحو التعافي

[ استمرار تدفق الرحلات الأوروبية على منتجعات البحر الأحمر  [ السياحة الداخلية تنقذ عشرات الفنادق من الإفلاس

ما يتردد مجرد شائعات

سيف العماري:

قطاع السياحة سيتعافى 

بشكل كلي عند وصول 30 

رحلة طيران يوميا إلى مصر

جمال العجيزي:

لم تتوقف عمليات تدفق 

الرحلات على مدينة الغردقة 

رغم حادثة الطعن

} لنــدن – أكد تقرير صـــادر عن البنك الدولي 
بعنـــوان ”المغـــرب في أفق 2040 - الاســـتثمار 
في الرأســـمال اللامـــادي لتســـريع النهوض 
الاقتصادي“ أن المغرب بات على طريق تحقيق 
تنمية بشـــرية مستدامة بعد إجراء إصلاحات 
مســـتقبل  لضمـــان  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 

الأجيال المقبلة.
وقالت ماري فرنســـواز ماري نيللي مديرة 
مكتب البنـــك الدولي لمنطقة المغرب العربي إن 

”البنك ســـعيد بالشـــراكة مع المغـــرب لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة“.

وأكـــدت أن البنـــك يتفاعـــل مـــع الحكومة 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشـــباب 
لإثارة نقاش بين جميع شرائح المجتمع وتعبئة 
المزيد من الدعم والتفاهم للإصلاحات اللازمة 

لبناء مستقبل قائم على الرخاء المشترك. 
ويسعى التقرير إلى معالجة القضية التي 
أثارهـــا العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 

في خطـــاب العرش عـــام 2014 حـــول الكيفية 
التـــي يمكن بها اعتمـــاد رأس المال غير المادي 
”كمعيـــار أساســـي خـــلال وضع السياســـات 
العموميـــة وذلـــك لتعميـــم اســـتفادة جميـــع 

المغاربة من ثروات وطنهم“.
ويؤكـــد التقريـــر علـــى إنجـــازات المغرب 
خلال  الملموســـة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
الخمسة عشـــر عاما الماضية بعد أن نجح في 
إنجـــاز مجموعة من الإصلاحـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة لتعزيـــز الإنتاجيـــة وتحســـين 
مســـتويات المعيشـــة وخلـــق فـــرص الشـــغل 

وتعزيز المؤسسات.
وتم إثـــراء العملية من خلال دســـتور عام 
2011 الذي دعا إلى المزيد من الحقوق والفرص 

للمواطنين المغاربة وعزز إطار الحوكمة.

ولدى خبـــراء البنك قناعة بـــأن النهوض 
بنتائج التنمية في المغرب إلى مســـتوى أعلى 
وتحقيق التقارب الاقتصادي مع بلدان جنوب 
أوروبـــا يتطلـــب المزيـــد من تعميـــق إصلاح 

القطاعات الاقتصادية.
الباحـــث  شـــوفور  بييـــر  جـــون  ويقـــول 
الاقتصادي الرئيســـي بالبنك ومؤلف التقرير 
إنـــه يجب النظر إلى ”نصـــف الكوب الممتلئ“ 
فقـــد قطع المغرب شـــوطا طويلا في تحســـين 
الظروف المعيشـــية للمغاربـــة وتحديث البنية 

التحتية المادية وتنويع اقتصاده.
وأوضح أن الرباط دشـــنت استراتيجيات 
قطاعيـــة ناجحـــة لتطويـــر سلاســـل القيمـــة 
وتحســـين القدرة التنافســـية والإنتاجية في 
الأجـــزاء الرئيســـية مـــن الاقتصـــاد وزيـــادة 
الإيرادات. ولكنه مع ذلك يطالب بملء النصف 

الثاني من الكوب.
ويرى شـــوفور أن تحقيق نمـــو اقتصادي 
أســـرع وأكثر شـــمولا هـــو في متنـــاول اليد، 
فإعـــداد الجيـــل القادم من المغاربـــة المتعلمين 
ذوي المهارات الجيدة بتقديم الخدمات الجيدة 
لهـــم من مرحلـــة الطفولة المبكـــرة إلى مرحلة 
الشيخوخة سيضع المغرب على مسار التنمية 
الصحيـــح ويؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج 

إيجابية على المدى البعيد.
ويقتـــرح التقرير مجموعة من المســـارات 
لبلـــوغ هذا الهدف وهو يـــدرك أنه على الرغم 
من أن تشـــغيل الشـــباب لا يزال يشكل تحديا 
كبيرا، فإن المغرب لديه القدرة على خلق فرص 
شـــغل وتحقيق الإصلاحات اللازمة لتحســـين 

الإنتاجية والظروف المعيشية للسكان.
ويدعو خبـــراء الاقتصاد في البنك الدولي 
الحكومـــة المغربيـــة إلـــى إعـــادة النظـــر في 
نمـــوذج الأعمال بالبلاد من أجل تحفيز القدرة 
التنافســـية وزيادة الإنتاجية وتعزيز شـــروط 
السوق العادلة للمســـتثمرين سواء كانوا من 

صغار أو كبار المستثمرين.

ومن شـــأن ذلك أن يزيـــد من تكافؤ الفرص 
فـــي القطاع الخاص كي ينمـــو، ويخلق المزيد 
من فرص الشغل للشـــباب والنساء على وجه 

الخصوص.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، 
تجب زيادة الاســـتثمار في رأس المال البشري 
الثمـــين بالمغـــرب. وتتنــــاول هــــذه الخطــــة 
الطـويلة الأجل قطاعين رئيسيين هما التعليم 

والصحة.
ويدعـــو التقريـــر إلى ”العـــلاج بالصدمة“ 
الـــذي يهدف إلـــى تحفيز ”معجـــزة تعليمية“ 
حيـــث يحصل الطلاب المغاربـــة على المهارات 
اللازمة للاندماج في سوق عمل أكثر تنافسية، 
أي من خلال تحســـن هائل في مستوى تعليم 

الطلبة المغاربة وفقا للاختبارات الدولية.
وســـيتطلب ذلك إجراء إصـــلاح تام لنظام 
التعليم، وتحسين توظيف المعلمين وتدريبهم، 
واعتمـــاد علامـــة جديدة من حكامـــة المدارس 
العمومية، ووضـــع خيارات تعليميـــة بديلة، 

وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين.
ويحتـــاج قطاع الصحة جهودا مســـتدامة 
وضخمة لســـد فجوة الحصول على الخدمات 
بين الأغنيـــاء والفقراء وكفالـــة رعاية صحية 

عامة فعالة وخاضعة للمساءلة.
واســـتنادا إلى الخبـــرات الدولية في هذا 
المضمار فإنه لا يمكن تحقيق اندماج اجتماعي 
ناجح دون تحقيق المســـاواة بين الجنســـين، 
فوفقا لتقديرات البنـــك، فإن قدرة المغرب على 
إتاحة وتعبئة المزيد مـــن الفرص الاقتصادية 
للمرأة ستســـاهم في تعزيز النمو الاقتصادي 

بشكل كبير.
ويقول شـــوفور إن السياســـة الاقتصادية 
وظروف الاقتصاد السياسي قادران على تعزيز 
إمكانيـــات النمو في المغرب ولكن أهم دور هو 
أن يشـــعر كل مواطن بالحق والمســـؤولية في 
تنمية البلد، والسعي من أجل إقامة مؤسسات 

شاملة وفرص اقتصادية متكافئة.

منح البنك الدولي المغرب شــــــهادة نادرة على نجاح سياســــــاته لبناء الاقتصاد على أسس 
مستدامة، وأكد أن البلاد أصبحت تملك مقومات كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص 
التشــــــغيل للحاق بركب البلدان المتقدمة اقتصاديا من خلال المراهنة على الاســــــتثمار في 
رأس المال البشري، لتحديث الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات العامة من أجل الأجيال 

القادمة.

البنك الدولي يمنح اقتصاد المغرب شهادة نجاح
[ سياسات الرباط تحقق تنمية إنسانية واجتماعية شاملة  [ رهان ناجح على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري

مؤشرات عالمية تؤكد متانة الاقتصاد

جون بيير شوفور:

ننظر إلى نصف الكوب 

الممتلئ من إنجازات المغرب 

وننتظر ملء النصف الآخر

ماري فرنسواز ماري نيللي:

لدينا توصيات إلى الحكومة 

والقطاع الخاص من أجل 

مستقبل من الرخاء
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اقتصاد
{طرحنا على روســـيا التعاون في مجـــال الصناعات الغذائية، كون الأمن الغذائي جزءا أساســـيا 

ليس لبلدينا فقط، بل بالنسبة إلينا كوطن عربي بشكل عام}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

{وزارة الإسكان أطلقت برنامجا جديدا تحت اسم {مشروع رماح} لتوفير وحدات سكنية جديدة 

للمواطنين الذين فاتهم الالتحاق بالدفعة السابقة}.

الأمير سعود بن طلال
مستشار وزير الإسكان والمشرف على برامج الدعم السكني السعودي

} الخــبر (الســعودية) - قـــال وزيـــر الطاقـــة 
الســـعودي خالد الفالـــح إن ”الأثر الاقتصادي 
لمشـــروع مدينة طاقة الصناعية المقرر بناؤها 
في شـــرق البلاد ســـيتمثل في توفير 200 ألف 

وظيفة مباشرة وغير مباشرة“.
وكشـــف الفالـــح خلال لقـــاء صحافي عقد 
أمـــس، أن المدينة ســـتوفر 22.5 مليار ريال (6 
مليارات دولار) للناتج المحلي سنويا وتوطين 
منشـــآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على 

الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا.
وأضـــاف الوزير إن ”المشـــروع يهدف إلى 
توطـــين الصناعات المســـاندة لقطـــاع الطاقة 
المتعلقـــة بالتنقيـــب وإنتاج النفـــط وتكريره 
الكهربائيـــة  والطاقـــة  والبتروكيميائيـــات 

التقليدية وإنتاج ومعالجة المياه“.
وذكرت شـــركة أرامكو، أكبر شـــركة نفطية 
في العالم، في بيان قبل ذلك أن المرحلة الأولى 
من مدينة طاقة الصناعية الجديدة ستستكمل 

بحلول 2021.
ويأتي قرار إنشـــاء مدينة صناعية جديدة 
للطاقة انســـجاما مع ”رؤية السعودية 2030“، 
كما أنه يدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة 

التوريد في البلاد.
وتسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 
لتقليـــل الاعتماد على النفـــط وإقامة صناعات 
جديـــدة للإســـراع بتوفير الوظائف للشـــبان 

الذين تتزايد أعدادهم سريعا في السعودية.
وأقرت الحكومة الأســـبوع الماضي، خطط 
عمـــلاق النفـــط الســـعودي أرامكـــو لإنشـــاء 
شـــركتين جديدتـــين لتطوير وتشـــغيل مدينة 
طاقة الصناعية، في مســـعى لتوسيع القاعدة 

الصناعية بها.
وستغطي المرحلة الأولى من المشروع التي 
ســـيتم الانتهاء من تطويرها عام 2021 مساحة 

تقرب من 12 كيلومترا مربعا، بينما ســـيغطي 
المخطـــط العـــام لمدينـــة طاقـــة عنـــد اكتمالها 

مساحة تقرب من 50 كيلومترا مربعا.
ولزيادة جاذبية الاستثمار، فقد تم اختيار 
موقع اســـتراتيجي لمدينة الطاقـــة بين الدمام 
والأحســـاء، ليكون في مركـــز الأعمال المتعلقة 

بالطاقة.
وقال رئيس أرامكو أمين الناصر إن ”مدينة 
طاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشـــرقية 
ســـتكون مشـــروعا ارتكازيا وعلامة فارقة في 
جهود توطـــين الصناعات والخدمات المرتبطة 

بالطاقة“.
وأوضح الناصر أن المشـــروع يشـــكل بيئة 
مثاليـــة ومتكاملـــة لاســـتقطاب اســـتثمارات 
الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير 
من الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة وتحفيز 

الابتكار وريادة الأعمال.
وقال تقرير سابق إن المدينة تقع في مدينة 
بقيق وهي في منتصف المســـافة بين مدينتي 
الدمام والأحســـاء. ويقع حقل الغوار النفطي 

بالقرب من الأحساء.
وبحســـب بيـــان أصدرتـــه أرامكو مســـاء 
الســـبت، بـــدأت الهيئـــة الســـعودية للمـــدن 
الصناعيـــة ومناطق التقنية (مدن) التي تطور 
المدن الصناعية في الســـعودية وضع الخطط 
والبرامـــج مـــع أرامكــــو لتطـوير وتشـــغيـل 

المدينة.
وقال المدير العام المكلف للهيئة السعودية 
للمـــدن الصناعيـــة ومناطـــق التقنيـــة (مدن) 
خالد الســـالم إن إدارة مدينة طاقة الصناعية 
بالشـــراكة بـــين أرامكو ومدن ســـيتيح توفير 
جميـــع المتطلبـــات اللازمـــة لبيئـــة الأعمـــال 

الجاذبة للاستثمار.

الرياض تكشف عن التفاصيل الطموحة لبناء مدينة طاقة الصناعية
[ نشاط المدينة سيضيف 6 مليارات دولار سنويا للاقتصاد  [ إتمام المرحلة الأولى من المشروع الضخم بحلول 2021

مشاريع عملاقة تتحدى البطالة

كشــــــفت السعودية أمس، عن تفاصيل جديدة لبناء مدينة طاقة الصناعية التي ستعزز من 
ــــــد إضافية لخزينة الدولة وتوفير آلاف  دور قطــــــاع الصناعة بالبلاد من خلال توفير عوائ
الوظائف للمواطنين، في إطار برنامجها لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على عوائد النفط.

السعودية تدعو المستثمرين للتنافس على مشروع لطاقة الرياح

} الخــبر (الســعودية) – أعلـــن مكتب تطوير 
مشـــاريع الطاقة المتجددة الســـعودي أمس، 
ل لمشروع محطة دومة  عن طلب عُروض التأهُّ
الجندل بمنطقة الجوف لإنتاج 400 ميغاواط 
من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح سنويا، 

وهو الأول من نوعه في البلاد.
ويأتـــي المشـــروع، الذي يمثل جـــزءا من 
المرحلة الأولى مـــن البرنامج الوطني للطاقة 
المتجـــددة امتـــدادا لطرح مناقصة مشـــروع 
الطاقـــة الشمســـية فـــي مدينة ســـكاكا الذي 
يهـــدف لإنتـــاج 300 ميغاواط الـــذي طرح في 

أبريل الماضي.

وذكـــر المكتـــب التابع لـــوزارة الطاقة أنه 
ســـيجري تلقي طلبات التأهل للمشروع حتى 
العاشـــر مـــن أغســـطس. ويغلق بـــاب تلقي 

العروض في يناير من العام القادم.
وأكّـــد وزيـــر الطاقـــة خالـــد الفالـــح، أن 
البرنامـــج الوطنـــي للطاقـــة المتجـــددة هـــو 
مســـار طويل ومنهجي باتجاه تنويع مصادر 
الاقتصـــاد، وهو يمثل أحد ركائز إســـهامات 

وزارة الطاقة في تحقيق ”رؤية 2030“.
وقال إن ”الإعلان عن طلب عُرُوض التأهل 
لمشـــروع دومة الجندل تأكيـــد لالتزام الوزارة 
طرح مشاريع تبلغ جملة طاقتها 700 ميغاواط 

فـــي المرحلـــة الأولى مـــن البرنامـــج الوطني 
للطاقة المتجددة هذا العام“.

وتتولى الشـــركات الفائزة بناء وتشغيل 
محطـــات كهربـــاء في شـــراكة مـــع الحكومة 
وسيدعم مشروع دومة الجندل باتفاق لشراء 
الكهرباء مدته 20 عاما، كما ســـيدعم مشروع 

سكاكا باتفاق لمدة 25 عاما.
أما الشـــركات التي لا تتمكـــن من اجتياز 
ل، فســـيكون بمقدورها المشاركة  عملية التأهُّ
ل وعروض العطاءات  في تقديم عُرُوض التأهُّ
للمشـــروعات المسُتقبلية التي تُطرح في إطار 

برنامج الطاقة المتجددة.

خالد الفالح:

الأثر الاقتصادي للمشروع 

الضخم سيتمثل في توفير 

آلاف الوظائف للسعوديين

أمين الناصر: 

المدينة ستكون مشروعا 

ارتكازيا وعلامة فارقة في 

جهود توطين الصناعات

خطة عراقية لتطوير 

شبكة السكك الحديدية
} بغــداد - كشـــف العراق عـــن خطة طموحة 
لإنشـــاء مشـــاريع للربط عبر السكك الحديدية 
بثلاث دول لإيجـــاد منافـــذ اقتصادية جديدة 
بمـــا يعزز من معدلات التبـــادل التجاري التي 

تراجعت كثيرا في السنوات الماضية.
وأعلنـــت الشـــركة العامة لســـكك الحديد 
الحكومية البدء بأولى الخطوات الخاصة في 
أعمال إصلاح خط ســـكك الحديـــد الرابط بين 
العاصمة بغداد ومدينة الموصل شـــمال البلاد 

تمهيدا لربط العراق بتركيا.
وقال خليل لفتة، مدير المشاريع في الشركة 
التابعة لوزارة النقل، إنـــه ”يجري الآن تقييم 
الأضرار بســـكك الحديد بين بغـــداد والموصل 

تمهيدا لإعادة تأهيلها وربطها بتركيا“.
واستبعد محللون تمكن العراق من انجاز 
هذا المشـــروع الضخـــم كون أن المســـتثمرين 
المحليـــين أو الأجانب لديهم مخـــاوف متعلقة 
بالوضع الأمني وقوانين الاســـتثمار وتفشـــي 

الفساد.
ويعانـــي العراق، العضو في منظمة الدول 
المصدرة للنفـــط (أوبك)، من أزمـــة اقتصادية 
حـــادة منذ أكثـــر من عقـــد بســـبب التكاليف 

الباهظة للحرب على الإرهاب.
واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل، 
الأسبوع الماضي، بعد ثلاث سنوات من بقائها 

تحت سيطرة تنظيم داعش المتطرف.
وتضـــرر جـــزء كبير مـــن البنـــى التحتية 
للمدينـــة مـــن بينهـــا خطـــوط ســـكك الحديد 
المســـتخدمة لأغـــراض تجارية ومدنيـــة التي 

تعاني في الأساس من التقادم.
وأوضـــح لفتة أن وزارة النقل تخطط لربط 
العـــراق من خلال شـــبكة ســـكك حديـــد بدول 

الجوار وهي تركيا والأردن وإيران.
وأشـــار إلى أنه سيتم تأهيل خط الموصل-
بغداد ليتم ربطـــه بتركيا خلال المرحلة المقبلة 
وإصلاح خط بغداد-القائم في محافظة الأنبار 

غربي البلاد لربطه بالأردن.
ووقّـــع العـــراق والأردن عـــام 2012 مذكرة 
تفاهم تضمنت إنشـــاء خط الســـكك الحديدية 

بـــين العقبة وبغـــداد، لكن بغداد لم تســـتطع 
تأمـــين التمويل الـــلازم لبدء تنفيذ المشـــروع، 

بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
ولفت المســـؤول العراقي إلـــى وجود خط 
ســـكك بطـــول 32 كيلومترا لا يـــزال مطروحا 
الشـــلامجة  معبـــر  فـــي  حاليـــا  للاســـتثمار 
الحدودي مـــع إيران الواقع في مدينة البصرة 

جنوب البلاد والذي يربط العراق بإيران.
وطرحت الشـــركة مشـــاريعها للاســـتثمار 
نتيجـــة الأزمة المالية التي يمـــر بها البلد وقد 
زادت من متاعبه تراجع عوائد النفط بســـبب 
تدهـــور أســـعار النفـــط والغاز في الأســـواق 

العالمية للعام الثالث على التوالي.
وكانـــت بغداد قـــد أبرمت مـــع طهران في 
أبريـــل 2015 اتفاقـــا للربط بـــين البلدين عبر 
خطوط الســـكك الحديدية بهدف تســـهيل نقل 

البضائع والأشخاص.
وتقول الحكومة إن المشروع يتحمل تكلفته 
الجانـــب العراقي باســـتثناء الجســـر الثابت 
الذي من المقرر أن يمرّ فوق شـــط العرب ضمن 
تلك المســـافة الذي سيتكفل الإيرانيون بتحمّل 

تكلفة تشييده.
وفـــي حال اكتمال هذه الخطوط، بحســـب 
لفتـــة، فإن الشـــركة ســـتحقق إيـــرادات مالية 
ضخمة نتيجة نقل المســـافرين والبضائع من 

تلك الدول، لكن لم يقدر قيمتها.
وقدّرت مصادر عراقية احتياجات الشركة 
الحكوميـــة لنحو 60 مليـــار دولار لتنفيذ ربط 

العراق بدول الجوار بشبكة سكك الحديد.
ويعمـــل العـــراق على إعـــادة بناء ســـكك 
الحديد بعد أن تعرض قسم كبير منها للتدمير 
والإهمال جرّاء الحـــروب المتعاقبة والحصار 

على مدى عقود.
ويقول اقتصاديون إن أهمية مشروع ربط 
ســـكك الحديد بين تلك الـــدول لا يكمن فقط في 
تسهيل نقل المسافرين والبضائع، وإنما يمثل 
امتـــدادا لطريـــق الحرير القديم الذي تســـعى 
الصـــين إلى إحيائه مجددا عبر ضخ المليارات 

من الدولارات في الدول العربية لتنفيذه.

انتكاسة جديدة لقطر بتجميد صفقة تمويل بمليار دولار
} الدوحة – كشـــف مصرفيون لرويترز أمس، 
أن صفقـــة إعـــادة تمويل قرض بمليـــار دولار 
كان قـــد فاز بها خلال الأشـــهر الأخيرة مجمع 
للتجزئة والضيافة في قطر ”دوحة فســـتيفال 

سيتي“، تأجلت إلى أجل غير مسمى.
ومن الواضح أن الأزمـــة الخليجية دفعت 
البنـــوك إلى الإحجام عن إبرام صفقات جديدة 
فـــي قطر، وهو مـــا يؤكد المؤشـــرات المتتالية، 
وفق المحللين، بأن البلد الخليجي يعاني كثيرا 

بسبب المقاطعة.
وجرى تســـويق إعادة التمويـــل التي كان 
ينســـقها بنك الاســـتثمار كيو الذي يتخذ من 
الدوحة مقرا له في وقت سابق من العام لبنوك 

قطرية وإقليمية.
وقـــال المصرفيـــون لرويتـــرز إنـــه كان من 
المفتـــرض أن تكون إعادة التمويل أكبر حجما 
من القرض الأصلي ليبلغ ربما 1.2 مليار دولار.
لكن السعودية والإمارات ومصر والبحرين 
قطعت علاقاتها الدبلوماســـية وخطوط النقل 
مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، بسبب 
سياســـة الدوحـــة الداعمة للإرهـــاب ليجري 
تجميد صفقة إعادة التمويل المقترحة بحسب 

المصادر.
وكشف مصرفيان قطريان مطلعان لرويترز 
أن المقاطعـــة الجاريـــة كانت الســـبب الرئيس 
وراء تأجيـــل الصفقـــة حيث أضعفت شـــهية 

البنوك للمشاركة.

وقـــال مصرفـــي رفيـــع فـــي الدوحـــة إن 
”الإجـــراءات المفروضـــة على قطـــر تحول دون 

مشاركة البنوك غير القطرية“.
وأوضـــح المصرفي طالبا عدم الكشـــف عن 
هويتـــه لأن الأمر غير معلـــن، أن عملية إعادة 
التمويل كانت في الأســـاس تتضمن المقرضين 
الأصليين إضافة إلى بنوك كبيرة في الإمارات، 
والآن ليس من الواضـــح إذا ما كانت الصفقة 

ستمضي قدما أم لا.
وقـــال إنه ”بعد فـــرض العقوبات أصبحت 
الصفقة مســـتبعدة بشـــكل كبيـــر.. الأوضاع 

السياسية لم تساعد“.
وقال مصرفـــي آخر إن ”البنـــوك القطرية 
تطلعت إلى إعادة التمويل حينما كانت أسعار 
الفائـــدة في ســـوق النقد منخفضـــة، لكنها لم 
تعد متحمســـة لها حيث أدت الأزمة إلى شـــح 
السيولة في السوق المحلية، في حين قفز سعر 
الفائـــدة المعروض لثلاثة أشـــهر بـــين البنوك 
القطرية بمـــا يزيد على 50 نقطة أســـاس منذ 

أوائل يونيو الماضي.
وأشـــار المصرفـــي إلـــى أنـــه ”لا ريب في 
أن الصفقـــة لـــم تعد تمثـــل أولويـــة.. البنوك 

والمساهمون لديهم مشاغل أخرى“.
ولم تطلب البنوك المركزية في دول المقاطعة 
صراحـــة من البنـــوك التجاريـــة وقف إقراض 
قطر، لكن توجيهات غير رسمية من حكوماتها 
دفعت معظم البنـــوك الإقليمية إلى تجميد أي 

تمويلات جديـــدة للمقترضـــين القطريين منذ 
الشهر الماضي.

ويعتبر مشـــروع ”دوحة فستيفال سيتي“، 
الذي يتضمن أكبر متجر مونوبري فرنسي في 
العالم، تملكه وتطوره بوابة الشمال العقارية 
وهي مشـــروع مشـــترك بين الفطيم للخدمات 
العقاريـــة التي يقع مقرهـــا في دبي، ومصرف 
قطر الإســـلامي وعقار للتطوير والاســـتثمار 
العقاري ومستثمر قطري من القطاع الخاص.

وجمـــع المشـــروع نحـــو 3.7 مليـــار ريال 
قطـــري (1.02 مليار دولار) فـــي العام 2012 من 
خلال قرض مجمع لأجل عشر سنوات لتمويل 
تطوير المشـــروع الذي تبلـــغ تكلفته الإجمالية 
حوالي ستة مليارات ريال (1.65 مليار دولار).

وقـــام بترتيب ذلـــك القرض الـــذي تضمن 
شرائح تقليدية وإسلامية، كيو انفست والبنك 
التجـــاري القطـــري وبنـــك بروة، كما شـــارك 
أيضـــا في الصفقة البنك الأهلي القطري وبنك 
الدوحـــة وبنك قطر الدولـــي والخليجي وبنك 

قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني.
وافتتـــح مركز تســـوق ”دوحة فســـتيفال 
ســـيتي“ في أبريل الماضي بعدما تأخر لأشهر 
طويلة وعـــزا الملاك ذلك إلى مشـــكلات تتعلق 
بالبنيـــة التحتية، ولم تفتح الكثير من المتاجر 

في المركز أبوابها بعد للجمهور.
وأبدى مـــلاك مراكـــز التســـوق والفنادق 
في قطـــر قلقهم مـــن انكماش قاعـــدة العملاء 
بعدما اســـتغنت دوائر حكومية عن الآلاف من 
المغتربين في الســـنوات الأخيرة وسط تراجع 
أســـعار النفط والغاز العالميـــة، وربما يتفاقم 

الوضع بسبب الإجراءات المتخذة ضد قطر.
وكانت وكالة التصنيف موديز إنفســـتورز 
ســـيرفيس غيرت في وقت ســـابق هذا الشهر 
نظرتهـــا المســـتقبلية للتصنيـــف الائتمانـــي 
القطري إلى ســـلبية من مستقرة مستندة إلى 
مخاطر اقتصادية ومالية نشـــأت عن الخلاف 

القائم بين قطر وأربع دول عربية أخرى.
ومـــازال القطاع المصرفـــي القطري يعتمد 
كثيـــرا على التمويل الأجنبـــي، إذ أن 36 بالمئة 
مـــن إجمالي التزامات البنـــوك في مايو كانت 

لأجانب من بينهم آخرون في دول الخليج.

الشركة العامة لسكك الحديد:

هناك خطط لربط العراق من 

خلال شبكة سكك حديد 

بتركيا والأردن وإيران

مشروع دوحة فستيفال 

سيتي يفشل في جمع 

التمويل اللازم بسبب رفض 

البنوك تمويله

مليار دولار، تكلفة تطوير 

شبكة السكك الحديدية 

في البلاد، وفق مصادر 

عراقية
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دراسات وعلوم جديدة تدخل حياة البشر من بوابة التكنولوجيا
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[ السيلفي يكشف جوانب من الشخصية والهاتف يرصد ترتيب نشاط الشعوب  [ رقمنة الحياة اليومية ترسم خارطة حديثة للبشرية

} لنــدن – خلـــق التقـــدم التكنولوجي الكبير 
تغيـــرات جذرية فـــي حياة البشـــر، يتوقع أن 
يكون لها تأثير على مستقبلهم، كما أن التطور 
الحاصـــل أحـــدث مجـــالات جديدة للدراســـة، 
إذ تعمـــل التكنولوجيـــا على فـــرض مجموعة 
جديـــدة من القواعد التي من شـــأنها أن تغير 

حياة البشر.
وتقـــوم اليـــوم أنظمة الحوســـبة وأجهزة 
وعلـــم  الاصطناعـــي  والـــذكاء  الاستشـــعار 
الجينـــات بإعادة تشـــكيل هيـــكل الصناعات 

بأكملها وكذلك الحياة اليومية.
ونتيجـــة لتغلغـــل التكنولوجيـــا أكثر في 
الحياة اليومية صار كل شـــيء قابلا للرقمنة، 
حيـــث بـــدأت النظـــم الرقميـــة مـــع الكلمات 
والأرقـــام، وبعدهـــا انتقلت إلـــى الألعاب وفي 
وقت لاحق إلى الوســـائط الأخرى مثل الأفلام 

والصور والموسيقى.

علم السيلفي

صار البشـــر يحولون كل شيء في حياتهم 
اليومية إلى أنظمة رقميـــة؛ الأفعال والكلمات 
والأفكار، وظهرت مع الوقت دراســـات جديدة 
وعلوم مستحدثة من بينها مثلا علم السيلفي.
وإلـــى وقت قريـــب لم يكن أحـــد يعرف ما 
معنى ســـيلفي ولم يكن موجودا من الأساس، 
لكن مـــع ابتـــكار الهواتف المحمولـــة وإدخال 
العديد مـــن التعديلات عليها، وإدمان البشـــر 
على التقاط صور الســـيلفي التي أودت بحياة 
العديد من الأشـــخاص، عكـــف الباحثون على 
دراســـة الظاهرة، كان آخرها دراســـة نفســـية 
جديـــدة أجرتهـــا جامعـــة بامبرج فـــي ألمانيا 
في علم صـــور الســـيلفي. ويقـــول الباحثون 
إن النســـاء يظهرن أكثر جاذبيـــة عندما يدرن 

وجوههن ناحية اليسار باتجاه الكاميرا.
وأوضحوا أن المرأة تبدو أكثر اســـتعدادا 
للمســـاعدة عندمـــا يميل وجهها إلـــى اليمين. 
ويمكن أن يســـتفيد الرجال أيضا عند اختيار 
أفضـــل منظور صحيح، ولكـــن في هذه الحالة 

التأثير لا يكون ملحوظا.
وطلب الباحثون من أكثر من 300 شـــخص 
شـــاركوا في الدراسة التطلع في صور لنماذج 
ثلاثية الأبعاد للوجوه البشرية جرى التقاطها 
بالكمبيوتـــر من ســـبع زوايا مختلفـــة. وكلها 

كانت من منظور سيلفي.
وطلبت الدراسة من المشـــاركين أن يعطوا 
رأيهم بشـــأن جاذبيـــة وهيمنـــة وذكاء ووزن 
الشـــخص الذي جرى تجســـيده، استنادا إلى 

الصورة.
وبالتالي يبدو أنه أحيانا ما تكون نصيحة 
”ادر وجهك الناحيـــة الأخرى“، نصيحة جيدة. 

على الأقل خلال جلسة تصوير سيلفي.
وكشـــفت دراســـة أميركيـــة حديثـــة معدل 
نشاط شـــعوب العالم بالاســـتعانة بهواتفهم 
المحمولة وذلك لأن أغلب هذه الأجهزة تحتوي 
علـــى جهاز داخلـــي لقيـــاس الســـرعة، يقوم 
بحساب عدد الخطوات، حيث استطاع العلماء 
الأميركيـــون الحصول على بيانـــات 700 ألف 

شخص غير محددين.
ووفقـــا لموقـــع بي بي ســـي، تمكنـــوا من 
جمع بيانـــات ضخمة عن النشـــاط الفيزيائي 
لمستخدمي أجهزة الهواتف المحمولة، ليقوموا 

بتحليل هذه البيانات لمواطني كل دولة.
وبحســـب النتائج التي قدمهـــا علماء من 
جامعـــة ســـتاندفورد عـــن 68 مليـــون يوم من 
المتابعة للبيانات، تبين أنه وبشـــكل وســـطي 
عـــدد الخطوات التـــي يخطوها الإنســـان في 

اليوم هي 4961 خطوة.
وجـــاء فـــي رأس القائمـــة ســـكان مدينـــة 
هونـــغ كونغ، بمعـــدل 6880 خطوة فـــي اليوم، 
ولذلك اعتبروا هم الأنشـــط، بينما حل ســـكان 
إندونيســـيا فـــي ذيـــل القائمة بمعـــدل 3513 
خطوة، وحلت مصر في المركز الـ38 في القائمة 

بمعدل 4315، والإمارات بـ4516 خطوة.
كمـــا بـــدأت شـــركات الأدويـــة الكبرى في 
العالـــم التحـــول إلـــى الـــذكاء الاصطناعـــي 
لتحسين عمليات البحث عن أدوية جديدة. فقد 
كشفت شركة غلاكسو سميث كلاين في الفترة 
الأخيـــرة عن صفقـــة جديدة بقيمـــة 43 مليون 

دولار في هذا المجال.
وتدرس شـــركات أدوية أخـــرى منها ميرك 
آند كو وجونســـون آند جونسون وسانوفي 
إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من 
أجل تصحيح مســـار عملية البحث عن أدوية 

جديدة.
ويعد الهدف من ذلك استخدام أجهزة 
الكمبيوتـــر العملاقـــة الحديثـــة وأنظمة 

التعلـــم للتنبـــؤ بســـلوك الجزيئـــات 
ومـــدى احتمـــال النجـــاح فـــي صنع 
أدويـــة مفيدة، مما يوفر الوقت والمال 

والاختبارات التي لا طائل منها.

وقـــال أنـــدرو هوبكنز الرئيـــس التنفيذي 
لشركة إكسنشيا التي أعلنت الصفقة الجديدة 
مع شـــركة غلاكسو-سميث-كلاين ”العديد من 
شـــركات الأدوية الكبرى بدأت تدرك آفاق هذا 
الأســـلوب وكيف يمكن أن يساعد في تحسين 

الكفاءة“.

كشف وجه من الماضي

تمكـــن علمـــاء بالاســـتعانة بآلـــة طابعـــة 
بالأبعاد الثلاثة وجمجمـــة مومياء، من إعادة 
تشـــكيل وجه امرأة حكمت منطقة في شـــمال 

البيرو قبل 1700 عام.
وقد عثر على بقايا هذه المومياء سنة 2006 
في هـــرم كاو فييخو في وادي تشـــيكاما، في 

شمال مدينة تروخييو الإسبانية المعاصرة.
وقال وزير الثقافة ســـالفادور ديل ســـولار 
خلال الكشـــف عما يشبه تمثالا نصفيا مرمما 
لامـــرأة، في ليما ”ســـمحت لنـــا التكنولوجيا 
برؤية وجه زعيمة دينية وثقافية من الماضي“.
وكانـــت هذه المرأة التي أطلق عليها اســـم 
ســـيدة كاو تنتمي إلى حضارة الموتشي التي 
ازدهـــرت فـــي شـــمال المنطقة الســـاحلية بين 

العامين 100 و800 قبل الميلاد.
وأفـــاد علماء آثار بأنهـــا أول امرأة يعرف 
عنهـــا أنهـــا حكمـــت في البيـــرو. وقبـــل هذا 
الاكتشاف، لم يكن الخبراء على علم بأي امرأة 
تولـــت زمام الحكـــم أو صلاحيـــات دينية في 

البيرو القديمة.
وعمل العلماء طوال 10 أشـــهر لاستنساخ 
وجـــه المـــرأة مـــن خـــلال تحليـــل جمجمتها 
ومقارنتها بصور لســـكان يعيشـــون في أقرب 

منطقة من الهرم.
وأحدثـــت الطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد ثورة 
فـــي كل المجالات ابتـــداء من الفنـــون ومرورا 
بالحفـــاظ على الآثـــار التاريخية إلـــى الطب، 
فكل شـــيء يمكن طباعته كالأدوات الجراحية 
والإلكترونيات الطبيـــة والأجهزة التعويضية 

والأطراف الصناعية.
ويمكن اســـتبدال العظام والأسنان التالفة 
الصناعيـــة  للأطـــراف  المفصـــلات  وصناعـــة 
الأجهزة الحيوية بشـــكل متطابق جدا لجسم 

الإنسان.

الكمبيوتر يقرأ لغة الجسد

توصل فريق من الباحثين في معهد دراسة 
الروبوتات بجامعة كارنيجي ميلون الأميركية 
إلى تقنية جديدة تتيح للكمبيوتر فهم إشارات 
وحركات جســـم الإنسان بعد تســـجيلها على 

مقطع فيديو.
وتتيح هذه التقنية إمكانية رصد إشارات 
مجموعة من البشـــر باستخدام كاميرا واحدة 

وجهاز كمبيوتر محمول.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني ســـاينس ديلي 
المعنـــي بالأبحاث العلميـــة والتكنولوجية عن 
ياســـر شيخ الأســـتاذ المساعد بقســـم أبحاث 
الروبوتات بالجامعة قوله إن التقنية الجديدة 
لتســـجيل الإشـــارات الحركية للبشـــر بشكل 
ثنائي الأبعاد تفتح الباب على مصراعيه أمام 
نهج جديد للتفاعل بين البشـــر والآلات، وأمام 
استخدام البشر للآلات لفهم العالم من حولهم 

بشكل أفضل.
وأوضح أن إدراك الإشـــارات الحركية لليد 
على سبيل المثال ســـوف يتيح للبشر التفاعل 
مـــع أجهزة الكمبيوتر بشـــكل جديد وطبيعي، 
مثـــل التخاطـــب مـــع الكمبيوتـــر عـــن طريق 

الإشارة إلى الأشياء.
وتنطـــوي مراقبـــة الإشـــارات الحركية 

للعديد من الأشـــخاص فـــي آن واحد لا 

سيما في المحافل الاجتماعية حيث يتواصلون 
مع بعضهم البعض على العديد من التحديات.
ويؤكد الباحثون أن رصد أنماط التخاطب 
غيـــر اللغويـــة بـــين البشـــر ســـوف يســـمح 
للروبوتـــات بالعمل في الأوســـاط الاجتماعية 
وإدراك ما الذي يفعله البشـــر من حولهم وفهم 
حالتهم المزاجية، وهو ما يتيح إمكانية تطبيق 
مناهج جديدة في مجالات تشخيص الأمراض 
الســـلوكية وإعادة تأهيل حالات نفسية معينة 

مثل مرضى الاكتئاب والتوحد.

استثمارات جديدة

تسعى شركة في مدينة نيويورك الأميركية 
إلـــى تمويل اختراع ثـــوري جديد، وهو خوذة 
تســـمح للأطفال بالركوب علـــى أكتاف آبائهم 

وتوجيههم كما يريدون.
وتحتوي الخوذة المميزة على مقود يسمح 
للأطفال بتوجيـــه آبائهم كما يشـــاؤون أثناء 
ركوبهـــم على ظهورهم. وتتميز الخوذة بنظام 
اهتـــزاز يخبر مرتديهـــا بالمكان الـــذي يرغب 

الطفل بالتوجه إليه.
وصورت الشـــركة المبتكرة شـــريط فيديو 
تجريبيـــا يعـــرض نموذجـــا أوليـــا للخـــوذة 

وطريقة استخدامها.
ووفـــق مـــا ورد فـــي موقـــع يـــو بـــي آي 
الإلكتروني، قال مسؤولو الشركة إنهم يبحثون 
عن مستثمرين لمســـاعدتهم على تمويل إنتاج 

الخوذة بهدف طرحها في الأسواق قريبا.
وتشـــكل خدمـــة يوتيـــوب منـــذ إطلاقها 
في مطلـــع الألفيـــة الثالثة منصة لأشـــخاص 
مغمورين ينشدون الشهرة والثروة وهي باتت 
أيضـــا أداة يلجـــأ إليها كبار المســـؤولين في 

هوليوود لاكتشاف مواهب جديدة.
ويتمتع عـــدد متزايد من نجـــوم يوتيوب 
بقاعدة كبيرة من المعجبين الذين يطلعون على 
منشـــوراتهم الملايين من المـــرات على الأجهزة 
الكبيرة والصغيرة، ما يقلب المعايير التقليدية 

لاكتشاف المواهب.
كمـــا أظهـــرت بيانـــات اقتصادية نشـــرت 
مؤخرا، نمو نشـــاط التسوق عبر الإنترنت في 
ألمانيـــا صاحبة أكبر اقتصاد فـــي أوروبا إلى 
مســـتوى قياســـي خلال الربـــع الثاني من 

العام الحالي.
وبحســـب رابطـــة التجـــارة 
الإلكترونيـــة والطلبيـــات البريدية 
في ألمانيا (بي.إي.في.

إتـــش) فـــإن إجمالي 
قيمة المبيعات 

عبر الإنترنت زاد خلال الربع الثاني من العام 
الحالي بنسبة 12 بالمئة.

ويأتي ذلـــك فيما يعيد الاقتصـــاد الرقمي 
صياغة نمط الاســـتهلاك الخاص في مختلف 
أنحاء العالم، حيث تشـــير التقارير إلى إغلاق 
العديـــد مـــن المتاجـــر الكبيرة نتيجـــة تراجع 

المبيعات لصالح التسوق عبر الإنترنت.
وتثير هذه الأنباء التساؤلات حول مستقبل 

فيـــه مراكز التســـوق، في الوقت الذي تعاني 
التسويق  وشركات  المحلية  السلطات 
العقاري من أجل إيجاد تجار لشغل 
المتاجـــر والمحال الخالية في مراكز 
التســـوق والشـــوارع فـــي بعض 

المدن.
الأثـــاث  مبيعـــات  وزادت 
المنزلي  والديكور  والمصابيح 
عبـــر الإنترنـــت فـــي ألمانيا 
بقـــوة واضحة خلال الربع 
الثاني مـــن العام الحالي 

بحسب بي.إي.في.إتش.
وفي الوقت نفسه زادت مبيعات 

الفيديـــو  وألعـــاب  الكمبيوتـــر  مســـتلزمات 
وأجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت بنســـبة 29.7 

بالمئة.
كما أشارت بيانات بي.إي.في.إتش إلى أن 
التوجه إلى المتاجر الكبرى ومراكز التســـوق 
أصبح شـــيئا من الماضي بالنسبة إلى الكثير 

من الأسر الألمانية.
وزادت مبيعات البقالـــة عبر الإنترنت في 
ألمانيـــا خلال الربع الثاني مـــن العام الحالي. 
كما ســـجلت مبيعات تذاكـــر الحفلات وحجز 

الفنادق عبر الإنترنت نموا قويا.
وعلـــى ما يبدو فقد بدأت شـــركات الأدوية 
الكبـــرى فـــي العالـــم التحـــول إلـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي لتحســـين عمليـــات البحث عن 
أدويـــة جديدة. فقد كشـــفت شـــركة غلاكســـو 
ســـميث كلايـــن عن صفقـــة جديـــدة بقيمة 43 

مليون دولار في هذا المجال الأحد.

عالم بلا نفايات

ابتكار علماء روس حلا حاســـما للتخلص 
من النفايات البلاستيكية، حيث تمكن العلماء 
فـــي جامعة بليخانوف الروســـية الاقتصادية 
مـــن إعداد مـــادة قابلـــة للتحلـــل، قائمة على 

البولي إيثيلين والمكملات النباتية.
وأفادوا أن التكنولوجيا الجديدة ستسمح 
لهم بتصنيع مواد التعبئة والتغليف الصديقة 
للبيئـــة، التـــي تتضمـــن النفايـــات الطبيعية 

الناتجة عن مختلف الصناعات الروسية.
وينتج في روســـيا كل عام نحو 3.3 مليون 
طن من النفايات البلاســـتيكية، التي تدفن في 
مقالب القمامة، وتخصص لها العشـــرات من 
الهكتارات من الأراضي التي يمكن استخدامها 

كأراض زراعية.
ويذكـــر أن غالبية الأكياس البلاســـتيكية 
تســـوّق تحت تســـمية ”مادة قابلة للتحلل“، 
لكن في الواقع، فإن تلـــك الأكياس لا تتحلل 
كمـــا يقـــال، لا في مقالـــب القمامـــة ولا في 
التربة. ومن جهة أخـــرى تتراكم في معظم 
كميـــات  الروســـية  الصناعيـــة  المناطـــق 
كبيرة مـــن النفايات الناجمـــة عن مختلف 
الصناعـــات، بما فيهـــا الزراعية وصناعة 
الخشب والنسيج والأغذية وغيرها. وتعد 
معظـــم تلك النفايات قابلـــة للتحلل عمليا. 
واقترح الخبـــراء في جامعـــة بليخانوف 

الاســـتفادة من هـــذه النفايـــات فقدموا حلولا 
تكنولوجية لذلك، حيـــث أجروا تجارب ترمي 
إلـــى جعل المواد القائمة علـــى البولي إيثيلين 
والمكمـــلات النباتية تتحلل من تلقاء نفســـها. 
وزراعيـــة  صناعيـــة  نفايـــات  واســـتخدموا 
من نشـــارة الخشـــب والكتان والقـــش وعباد 
الشـــمس كإضافات نباتية إلـــى البوليميرات 
الكلاسيكية، ليحصلوا في نهاية المطاف على 

مواد مركبة.
وقال بيوتـــر بانتيوخـــوف رئيس مختبر 
المـــواد والتكنولوجيـــا المركبـــة فـــي 
الجامعـــة ”أنتجنـــا مـــادة 
للتحلل،  قابلـــة  جديدة 
وهـــي مركبة رخيصة 
للبيئـــة،  وصديقـــة 
تحـــوي مكمـــلات نباتيـــة 
مســـتخرجة مـــن النفايـــات 
الصناعيـــة والزراعيـــة، الأمر 
الذي سمح لنا بتخفيض سعر 
البوليميـــرات والحـــد من تلوث 

الأرض“.
وبحســـب العالم الروســـي فإن 
التجـــارب في هـــذا المجال تجرى في 
الوقت الراهن في مختلف بلدان العالم. وعلى 
ســـبيل المثال يســـتخدم العلمـــاء الأميركيون 
التيل والقطن وأنسجة الموز كمكملات نباتية. 
أما العلمـــاء البرازيليون فيســـتخدمون لهذا 
الغرض القصب، فيما يستخدم الهنود القنب 

الهندي.

خارطة جديدة

بالنهاية يقود ظهـــور تغييرات جذرية في 
الحياة اليومية للبشر إلى بروز خارطة جديدة 
للعالم تسطر خطوطها التكنولوجيا الحديثة 
التـــي تغلغلت فـــي كل المجالات والدراســـات 
الجديدة، حيـــث دخلت الأنظمـــة الرقمية إلى 
مجـــال الوظائـــف والخدمـــات المتدنية الأجر 
في مختلـــف الصناعات، فمثلا تعتمد شـــركة 
أمـــازون علـــى الروبوتات للقيـــام بجزء كبير 
مـــن أعمالها في المخـــازن. وقريبا ســـتقضي 
الســـيارات الذاتيـــة القيادة علـــى الملايين من 
فرص العمل في مجال قيادة السيارات، كما أن 
الوظائف القانونيـــة تختفي تدريجيا بوجود 
البرامج الكمبيوتريـــة المتخصصة في فحص 

المستندات الورقية والرقمية.
وســـيحل التشـــخيص الطبي الآلي مكان 
الأطباء في مجالات الأشعة والأمراض الجلدية 

وغيرها من الأمراض.
ويمكـــن ملاحظـــة أن أجهـــزة الكمبيوتر 
أصبحـــت أرخص وأكثر قوة على مدى العقود 
الماضيـــة، وكذلك انخفاض تكلفة التكنولوجيا 
الحديثـــة المتمثلـــة فـــي الحوســـبة وأجهزة 
الاستشـــعار وتقـــدم الطاقـــة الشمســـية، لذا 

ستصبح الحياة أرخص بشكل جذري.
ويشـــهد العالـــم بالفعـــل علامـــات مبكرة 
على هـــذا الأمر، مـــن خلال التحســـينات في 
سوق السيارات المشـــتركة وخدمة السيارات 
مثـــل خدمة أوبر، حيث ينمـــو جيل كامل دون 

الحاجة أو حتى الرغبة في امتلاك سيارة.
أما بالنسبة إلى الرعاية الصحية والغذاء 
أرخص  فســـتصبح  والكهرباء،  والاتصـــالات 
بشـــكل أســـرع مـــن كل التوقعـــات مـــع تقدم 

التكنولوجيا في مجال هذه الصناعات.
وســـتنعكس فوائـــد انخفـــاض تكاليـــف 

المعيشة على الحياة ككل.

البشر حولوا كل 

شيء في حياتهم 

اليومية إلى أنظمة 

رقمية؛ الأفعال 

والكلمات والأفكار

أحدث التطور التكنولوجي الكبير مجالات دراســــــة جديدة أمام العلماء والباحثين وأوجد 
علوما حديثة لم تكن موجودة في الســــــابق، كما أن تغلغل التكنولوجيا في الحياة اليومية 

للبشر أسفرت عنه اتجاهات اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة.

السيلفي يخطف الأضواء من كل الكاميرات

{فـــي الماضي كان إنتاج الطاقة باهظا، لكن مع تطـــور التكنولوجيا، أصبح بالإمكان فتح آفاق 

استثمارية جديدة في هذا المجال}.

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة
وزير الطاقة البحريني

ها الإنســـان في

 ســـكان مدينـــة
طوة فـــي اليوم،
ينما حل ســـكان
بمعـــدل 3513 مة
الـ38 في القائمة

خطوة.
ويـــة الكبرى في
اء الاصطناعـــي
وية جديدة. فقد
كلاين في الفترة
43 مليون قيمـــة

خـــرى منها ميرك
سون وسانوفي 
لاصطناعي من

بحث عن أدوية 

خدام أجهزة 
ـــة وأنظمة 
لجزيئـــات
صنع ي
والمال  ت

ها.

مثـــل التخاطـــب مـــع الكمبيوتـــر عـــن طريق
الإشارة إلى الأشياء.

مراقبـــة الإشـــارات الحركية وتنطـــوي
آن واحد لا  للعديد من الأشـــخاص فـــي

ألمانيـــا صاحبة أكبر اقتصاد فـــي أوروبا إلى 
مســـتوى قياســـي خلال الربـــع الثاني من 

الحالي. العام
وبحســـب رابطـــة التجـــارة 
الإلكترونيـــة والطلبيـــات البريدية 
في ألمانيا (بي.إي.في.
إتـــش) فـــإن إجمالي 
قيمة المبيعات 
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إدريس الكنبوري

} خســـر تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق 
والشـــام الجولة الحاســـمة التي كان يســـتعد 
لها منذ فترة طويلـــة ويعبئ لها مقاتليه، وفقد 
الســـيطرة على مدينة الموصل التي استعادها 
الجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي، في 
ما تتناقـــل وكالات الأخبار مقتل ”رأس الحية“ 
أبي بكـــر البغدادي، الخليفة المزعوم الذي عاث 
فســـادا طيلة ما يزيـــد على أربع ســـنوات في 
سوريا والعراق ومناطق أخرى، وروّع الآمنين، 
ونصـــب نفســـه الخليفـــة والمفتـــي والقاضي 
والمحتســـب والقاتل، الذي يتولى جميع المهام 

لكن يعفي نفسه منها بالتفويض.
ولكن هل انتهى هذا التنظيم الإرهابي حقا 

بخسارة الموصل والمقتل المرجح لزعيمه؟
ليس هذا مؤكدا تماما، ولا يمكن الجزم به. 
صحيح أن معركة الموصل كانت جولة حاســـمة 
في حياة هـــذا التنظيم وبقائـــه، وراهن عليها 
نحو عام كامل، ولكنها ليســـت الجولة الأخيرة 
والنهائية. فلقد بنى التنظيم استراتيجيته منذ 
ظهوره على التوســـع أفقيا والانتشار عموديا، 
وخلـــق ماكينـــة إعلامية صنعت منـــه الوحش 
الذي يخيف ووفرت له آليات لاستقطاب مقاتليه 
من جميـــع القارات، بل تحول لـــدى الكثير من 

الجهاديـــين عبـــر ربـــوع العالم إلـــى ”أيقونة“ 
للعمـــل الجهادي، وهو أمر لم يتوفر لأي تنظيم 
إرهابي ما عدا تنظيم القاعدة في حياة أســـامة 
بـــن لادن، وفوق ذلـــك تمكّن من نشـــر نموذجه 

الجهـــادي إلـــى أكثر من مـــكان، حتى أصبحت 
التنظيمات الإرهابية المســـلحة تتســـابق على 

إعطاء البيعة للبغدادي بكل رضاء.
قبـــل بضعة أشـــهر مـــن انطـــلاق معركة 
الموصـــل، صاغ تنظيم داعـــش مفهوما حربيا 
جديـــدا وضعه كســـيناريو محتمـــل في حال 
هزيمتـــه أمام التحالف الدولـــي، للحفاظ على 
بقائـــه، هو مفهوم الانحيـــاز. وقد ظهرت كلمة 
الانحياز على لســـان الناطق الرسمي السابق 
باســـم التنظيم أبي محمد العدناني، الذي قال 
إن مقاتلـــي التنظيم ســـيقاتلون إلـــى النهاية 

ويمكن أن ينســـحبوا اســـتعدادا للكر مجددا. 
وفـــي العـــدد الأخير من نشـــرة ”النبـــأ“ التي 
يصدرها، والذي ظهر قبيل هزيمته الســـاحقة 
فـــي الموصل، نشـــر التنظيـــم افتتاحية تحت 
عنـــوان ”قـــل للذين كفـــروا ســـتغلبون“، جاء 
فيهـــا ”وإن تكـــرار ما حدث فـــي الموصل مرة 
ثانيـــة وثالثة ورابعـــة، هو أمـــر ممكن حتما 
في كل المـــدن التي ينحاز منهـــا جيش الدولة 
الإسلامية“، ومعنى ذلك أن تنظيم داعش يضع 
سلفا خطة الانســـحاب المخادع أمام المواجهة 
غيـــر المتكافئة مـــن كل المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا، فـــي اتجاه مناطـــق أخـــرى، انتظارا 

لفرصة العودة.
قد تكون تلك الخطة مجـــرد مناورة بلاغية 
موجهـــة إلـــى مقاتلـــي التنظيم مـــن أجل رفع 
معنوياتهـــم أمـــام الخســـائر الفادحـــة التـــي 
يتكبدونهـــا فـــي الأرواح والأرض، فقـــد جرب 
نفس الســـلوك في ســـرت الليبية، لكي يحاول 
زرع الأمل في نفـــوس المقاتلين التابعين له بأن 
الخسارة ليســـت نهاية الحرب بل مجرد جولة 

في مسار جهادي طويل.
ولذلك وجه الناطق الجديد باسم التنظيم، 
أبوالحســـن المهاجـــر، قبل أســـابيع كلمة إلى 
المقاتلـــين تحت عنـــوان ”ولمـــا رأى المؤمنون 
الأحـــزاب“، أوهم فيها المقاتلين البســـطاء بأن 
المعركة التي يخوضونها شبيهة بالمعركة التي 
خاضها النبي عليه الســـلام مـــع الأحزاب في 
الغزوة التـــي حملت نفس الاســـم، وقال فيها 
”نســـأل اللـــه أن يصـــرف الأحـــزاب عـــن دولة 
الخلافة كما صرفها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وصحابته“، ثم توجه إلى المقاتلين قائلا 
”يا جنـــدي الخلافة، تأمل واعتبـــر بما يجري 

حولـــك مـــن أحداث وتفكـــر ثم انظـــر فما هي 
والله إلا ميتة واحدة وقتلة واحدة، فكن عزيزا 
بدينـــك مستمســـكا بإيمانك“، وهـــي صرخة 

شخص يائس يريد أن يلتف على هزيمته.
وفي نفس الوقت عمل التنظيم على الترويج 
لنشيد جديد باســـم ”دولتي باقية“، مدته ثلاث 
دقائـــق، لتجديد معنويـــات المقاتلين وتذكيرهم 
بالشـــعار الأول الذي رفعـــه التنظيم بعد إعلان 

ما سمي بالخلافة.
مع ذلك فإن التنظيم أمامه خيارات متعددة 
لمواصلـــة حربـــه بـــكل الســـبل، ولعـــل نظرية 
”الحرب الشـــاملة“ التي رفعها منذ البداية قبل 
حوالي أربع ســـنوات جعلته لا يكتفي بالعراق 
كمســـرح لعملياته وحضوره بقدر ما سعى إلى 
تنويع نقاط تواجده، من خلال تنويع جنسيات 
مقاتليـــه. وفـــي عدد أخيـــر من نشـــرة ”النبأ“ 
قال التنظيم إن مســـرح عملياتـــه ليس العراق 

وسوريا فقط ”بل صارت تشمل العالم كله“.
وليس مســـتبعدا أن يغطـــي التنظيم على 
خســـارته بنقـــل عملياته إلى أوروبا، لإرســـال 
إشـــارات بأنه باق على قيد الحيـــاة، والعودة 
إلى ما قبل العام 2013 حين نشـــأ نتيجة عملية 
توحيـــد بـــين جماعـــات مقاتلة تتقاســـم نفس 

الأيديولوجيا.

} أهم مخرجـــات الاحتلال الأميركـــي للعراق 
تمثلـــت فـــي ســـيطرة تنظيـــم القاعـــدة علـــى 
مســـاحات جغرافيـــة ومـــدن بأكملهـــا وفرض 
ســـلطته عليها، ناهيك عـــن تجنيد أعداد كبيرة 
من العراقييـــن والعرب في صفوفـــه، وتطوره 
فـــي فترة وجيزة من جماعة قليلة جدا تنضوي 
تحت قيـــادة الأردني أبي مصعب الزرقاوي في 
كردســـتان العراق، إلى تنظيم يضم عددا كبيرا 
من الفصائل، فتأسيس دولة العراق الإسلامية 
تم بعيد مقتل الزرقاوي؛ الذي تعود بوادر فكرة 
تأســـيس الدولة له. فقـــد بدأ يفكـــر قبل مقتله 
بتأســـيس إمارة في العراق، الأمر الذي تحقق 
على يـــد أتباعه بإعلان ”الدولة الإســـلامية في 

العراق“ في العام 2006.
كمـــا أعطـــى الاحتـــلال الأميركـــي للعراق 
نفســـا جديدا للقاعدة المركزيـــة التي تراجعت 
كثيرا بعد الحرب على أفغانســـتان قبل سنتين 
وفقدانهـــا ملاذها الآمن، حيث عاد الجدل حول 
أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001 وحقيقـــة الأهـــداف 
الأميركيـــة، وبذلك قدمت خدمات كبيرة للرواية 
القاعدية، وتضاعف عدد الجهاديين خصوصاً 
مع التطور في الوسائل التكنولوجية الذي كان 
يحصل بالموازاة مع ذلك، واستغلاله من طرف 

الجهاديين بمهارة.

ولم يفوت تنظيم القاعـــدة كل هذه الفرص 
حيث ســـارع لتبني تنظيم الزرقاوي على الرغم 
من الخلافات بينهما، ليتأسس بذلك فرعها في 
بلاد الرافدين في أكتوبر 2004. وتتلاحق الفروع 
في شبه الجزيرة العربية، والمغرب الإسلامي، 
وفشـــلت المحـــاولات الحثيثة لتأســـيس فرع 
في مصر، كإعلان تأســـيس ”القاعدة في أرض 
الكنانة“ في 2006 بزعامة محمد الحكايمة الذي 

قتل بعد عامين في باكستان.
عاد سجال العدو القريب والعدو البعيد مرة 
أخرى إلى الأوســـاط الجهاديـــة، وما رجّح كفة 
قتال ”العدو القريب“ في استراتيجية الزرقاوي 
وتجـــاوزه لطرح القيـــادة المركزية للقاعدة، أن 
”العـــدو البعيـــد“ كان يقاتـــل علـــى ”جغرافية 
قريبة“ جنبا إلى جنب مع الحكومة التي جاءت 
بعد الاحتلال وســـيطر عليها الشيعة، وبالتالي 
فإن التعـــاون بين العدويـــن كان جليا، إذ كانا 
يقاتلانـــه في معركة واحدة، وهو الأمر نفســـه 
الذي حصل مع فـــروع القاعدة الأخرى، خاصة 

في الجزيرة العربية. 
فبالرغـــم مـــن أنها رفعـــت شـــعار مقاتلة 
العدو البعيد من خلال اســـتهداف الأميركيين 

وغيرهم من المصالح الغربية في الســـعودية، 
فـــإن مواجهاتهم مع المؤسســـة الأمنية هناك، 
سرعان ما غيرت في أهدافهم وأصبحت مقاتلة 

العدو القريب أولويتهم.
عـــودة الجدل مـــرة أخرى حـــول أولويات 
العدو القريب والعدو البعيد، لم تكن بالأهمية 
الكبيرة، ولم يسفر الخلاف حول هذا الموضوع 
عـــن صراع بين القاعدة وفرعهـــا العراقي؛ لأن 
واقع الحرب في المحصلة الأخيرة كان يفرض 
علـــى فروع القاعدة القتال علـــى كل الجبهات، 
فالقوات الأميركية لم تعد تســـتهدف أنظمة أو 
جيوشـــا، وإنما التنظيمات نفسها والزرقاوي 
كان يقاتل حيث يمكنـــه الوصول، فالقدرة هي 
المحـــرك الأساســـي لســـلوكه، حيـــث كان من 
السهل استهداف الشيعة والأميركيين، كما أنه 
قـــام بعمليات في موطنه الأصلي، فقد أشـــرف 
على العديد من الهجمات الناجحة والفاشـــلة 

في الأردن.
لكـــن فـــي الموجـــة العراقية بـــرز معطى 
آخـــر أكثـــر أهميـــة، ومعـــه بـــدأت إرهاصات 
تشـــظي تنظيم القاعدة والصراع داخل البيت 
الجهادي، فالمســـتجد الأهم تمثل في ”الدولة 
الجهاديـــة“ الأولى، وجدل العلاقة الســـلطوية 
التي طرحتها، وإن تمت تغطيته بنقاش فقهي.

فعقـــب الإعلان عن تأســـيس دولـــة العراق 
الإســـلامية، بات موضوع إعلان الدولة نفســـه 
مناطا للخلاف داخل أوســـاط التيار الجهادي 
عموما، وبين تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة 
خصوصـــا. ولكـــن اســـتياء تنظيـــم القاعـــدة 
المركزي حينها بزعامة أسامة بن لادن من ذلك 
الإعلان، ومن الخط الذي أخذ يسير عليه تنظيم 
العـــراق، لم يصل إلى حـــد القطيعة والصدام، 
وبقيت العلاقة مســـتمرة على الرغم من الفتور 
وضعـــف التنســـيق. ومـــع أن الطرفين حاولا 
تجاوز الاختلاف الكبير، فإنه كان بالفعل نقطة 
تحول مهمة في مســـار الفرع العراقي للقاعدة. 
فقد أخذ، لاحقا، مســـارات أكثر استقلالية عن 
تنظيم القاعدة المركـــزي بعد الإعلان عن قيام 
الدولـــة، وذلك بعـــد أن تبدلـــت موازين القوى 
داخـــل الفرع العراقي، وأصبح تحت ســـيطرة 
العراقيين بصورة لافتة وتراجع نفوذ وهيمنة 

المقاتلين العرب والأجانب.
ومـــن منظـــور جغرافـــي، فإن أهـــم تطور 
حصـــل داخـــل التنظيمـــات الجهاديـــة يتمثل 
فـــي الانتقـــال من شـــغل حيّـــز جغرافي ضيق 
يتســـم بحرب العصابات، واستيطان المناطق 
الجبليـــة والأرياف أو حتـــى المدن، ولكن على 
شـــكل خلايا سرية، إلى السيطرة على نطاقات 
جغرافية واســـعة وبســـط ســـلطتها من خلال 
فرض النموذج الإسلامي الذي تعتقد به، حتى 
باتت توصـــف بدولة الأمر الواقـــع. ثم العمل 
الحثيث والاستماتة في محاولة التمسك بتلك 
الأقاليـــم الجغرافية، ومن ثـــم محاولة التمدد 

نحو الأقاليم المحاذية. 

الملمح الآخر في هذه الموجة أنها رسخت 
الأســــس الجهادية أكثر، فــــإذا كانت الظروف 
الســــابقة مثــــل الحالة الأفغانيــــة على بعدها 
جغرافيــــا نُظــــرَ للجهاد فيها علــــى أنه فرض 
عيــــن، فإن تزايد حدة الصراعات وانتقالها ثم 
انتشــــارها في الجغرافية العربية كاملة رسخ 
هذه الفكــــرة، خاصة مع أنه في هــــذه الحالة 
”جهــــاد دفع“ وهو الــــذي لا يختلفون فيه حتى 
مع غيرهم من الإسلاميين. كما أن ردة الحكام 
بعدما أصبحت  العرب تــــزداد في ”يقينهــــم“ 
منتشرة ووصلت  القواعد الأجنبية ”الكافرة“ 
إلى الاحتلال المباشر، إضافة إلى تزايد حجم 
التنســــيق والتعاون في ”مكافحــــة الإرهاب“ 
الــــذي هو من أخطر مظاهر موالاة الكفار، إلى 
جانــــب الضغوطات الدولية من أجل الإصلاح 
السياســــي وحقوق الإنســــان وحرية التعبير 
والمعتقد، وما تفرضه من مســــايرة القوانين 
الدوليــــة، والتي تثبت من وجهة نظرهم، ليس 
عدم تطبيق الشــــريعة، وإنمــــا العمل الدؤوب 

على محاربتها.
لعدوهــــم  الجهادييــــن  حــــرب  وتســــببت 
كغيرها  القريب، وتحديدا ”الحاضنة السنية“ 
مــــن المرات الســــابقة، فــــي تراجــــع التنظيم 
وفقدانــــه المناطق التي كان يســــيطر عليها، 
وتراجــــع قدراتــــه القتالية، ولكنه ســــرعان ما 

اســــتعاد تلــــك القــــدرات وأعاد انتشــــاره، مع 
تراجع زخم الانتفاضات الشــــعبية واستعادة 
الأنظمة السياســــية زمام المبــــادرة والتكيف 
مع الأحداث، واتجاه البعض من الانتفاضات 
نحــــو العنف المســــلح خصوصاً في ســــوريا 
التــــي أوغلت في الطائفية، بعــــد تورط إيران 
والميليشــــيات الشــــيعية العراقية في الحرب 
إلــــى جانــــب نظــــام بشــــار الأســــد، وتعمّــــق 
الصــــراع، وأصبحــــت أطروحــــة الجهادييــــن 
تحظــــى بمبررات أكبر، بعدما أفتى الكثير من 
العلماء المســــلمين، من مختلــــف الاتجاهات، 
في ســــوريا، فــــي صورة  بوجــــوب ”الجهاد“ 
مشــــابهة للإجماع الذي حصــــل حول الجهاد 

في أفغاستان.
وبذلك أصبحت سوريا قبلة للجهاديين من 
مختلف الدول، وبينمـــا كانت الحدود حاجزا 
دون تعاونهم في ســـوريا والعراق ســـابقا إلا 
بالقـــدر الذي يســـمح به نظام بشـــار الأســـد، 
لـــم تعد هنـــاك أي حواجز تعيـــق الجهاديين، 
وتوســـعت حواضنهـــم الاجتماعيـــة بعـــودة 
العشـــائر العراقية إلـــى التعاون مـــع تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“، كرد فعل على سياســـات 
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
أغرت المساحات الشاسعة التي استطاع 
التنظيم السيطرة عليها بين العراق وسوريا، 

للمســــارعة إلــــى إعــــلان الدولــــة الإســــلامية 
بالعراق والشــــام، ثــــم دولة الخلافــــة متأثرا 
بحالــــة القــــوة التي أصبــــح عليهــــا حينها، 
مقابــــل الضعف الشــــديد لخصومه المحليين 
والدولييــــن نتيجــــة تباين مصالــــح مختلف 
القوى. وانتقلت عدوى السيطرة على الأرض 
وإعــــلان الإمارات الإســــلامية عليها إلى بقية 

التنظيمات الجهادية.
ونظــــراً للتواصل الجغرافي بين ســــوريا 
والعراق، فإن الأمر قد يبدو طبيعيا (في سياق 
الحــــرب) ولكن تنظيــــم ”الدولة الإســــلامية“ 
توســــع بطريقة تشــــمل أراضي غير متجاورة 
خــــارج قاعدته، وامتلك ســــلطة على جماعات 
تابعة لــــه وإن كانت بعيدة عنــــه جغرافياً. إذ 
أعلنت بعــــض الجماعات الصغيــــرة؛ التي لا 
تمتلــــك تأثيــــراً ميدانياً يمكــــن التعويل عليه 
في بعض الــــدول، بيعتها لأبي بكر البغدادي، 
وتأســــيس إمارات أو ولايات اعترف ببعضها 

ولم يعترف بالبعض الآخر.
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الغزو الأميركي للعراق.. منطلق ازدهار السلفيات الجهادية
أدى الاحتلال الأميركي للعراق إلى توفير بيئة ملائمة لنمو الحركات الجهادية، إذ اجتمع 
فيه بعدان يعتبران المغذي الأساسي لها. يتمثل أولهما في وجود قوة أجنبية ”كافرة“ تحتل 
أراضي المسلمين، ويتمثل الثاني في سقوط الدولة هناك وغياب سلطة سياسية؛ مما ترك 

فراغا زاحم الجهاديون غيرهم في ملئه.

اســــــتعادة مدينة الموصل العراقية من براثن تنظيم داعش، بقدر ما تمثل خطوة أساســــــية 
ومفصلية في المسار الطويل لدحر الإرهاب في المنطقة والعالم، إلا أنها تمثل أيضا بداية 
طرح الأســــــئلة المشروعة عن نهاية التنظيم، وهل أن خســــــارة داعش للتنظيم تعني نهايته 
ــــــره من التنظيمات  الوشــــــيكة؟ اســــــتمرار الأفكار والأدبيات التي انطلق منها داعش وغي

الإرهابية، تجعل الإقرار بنهايته ضربا من التفاؤل الخطير.

الاحتلال شرع الأبواب العراقية أمام الإرهاب

[ تحالف الاحتلال والحكومات الطائفية عزز مفهوم {العدو القريب}  [ التنسيق في مكافحة الإرهاب عد من مظاهر موالاة الكفار

إسلام سياسي

ــــــى ”من القاعدة إلى  * خلاصة بحث بوزيدي يحي
تنظيم الدولة“، ضمــــــن الكتاب 123 (مارس 2017) 
”داعــــــش وأخواتها.. الفكــــــر والتكفير والنصوص“ 
الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات والبحوث- 

دبي.

{انتصـــار العراق على تنظيم داعش جاء بعـــد أن تم تجفيف منابع تمويله، وعلى المجتمع 
الدولي العمل على فضح الأدوار المشبوهة للدول والجماعات الراعية للإرهاب}.

عبدالرحيم علي
عضو مجلس النواب المصري

{لن يؤدي تدمير بقايا مشروع الخلافة الخاص بتنظيم الدولة الإسلامية إلى القضاء على 
الجماعة، التي ستستمر في تشكيل تهديد من ناحية التمرد والإرهاب}.

هارون ي. زيلين
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

داعش بعد الهزيمة.. انتهاء التنظيم وبقاء الفكرة

اختفت رايات التنظيم لكن دواعي نشوئه قائمة 

ليـــس مســـتبعدا أن ينقـــل داعش 
عملياته إلى أوروبا لإرســـال إشارات 
بأنـــه باق على قيد الحيـــاة، والعودة 

إلى ما قبل 2013

◄

مـــا رجح كفة قتال {العـــدو القريب} 
في فكر الزرقاوي أن {العدو البعيد} 
يقاتـــل علـــى جغرافيـــة قريبـــة مـــع 

حكومة جاءت بعد الاحتلال

◄

ّ
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ثقافة

القصيدة وفضاؤها الرمزي

} حين يكتب الشاعر قصيدةً عن امرأةٍ أو 
ذئبٍ أو يومٍ عاصف فإنه يتنقل، مثل ظبي 
رشيق، بين كمائن عديدة، كمائن لا يمكن 

تخطيها بالطريقة ذاتها دائماً وفي كل 
الحالات. وكلّ كمينٍ، أعني كل حالةٍ أو فكرةٍ 
أو موضوعٍ، يتطلب من كاتب النص يقظة 

من نوع خاص لاجتناب هذا الفخ أو ذاك، أو 
الوقوع بواحد منهما بطريقة لائقة.

والقصيدة حين تكتمل وتأخذ طريقها 
إلى المتلقي فقد لا يتبقّى من ثقل موضوعها 

الواقعي شيء كثير، أعني من دوافعها 
الأولى بعد أن اجتازت هي أو موضوعها 
أكثر من مصفاة لغوية وبلاغية وإيقاعية. 
في هذه الحالة قد يتبخّر الكثير من الكتلة 

الأولى للتجربة، ومن غلافها الواقعي. 

ثمة فجوات كثيرة مطلوب ملؤها. وبذلك 
يجد المتلقي فرصته في الذهاب بعيداً في 

تأويل النص، واقتراح أكثر من تفسير لهذه 
الصورة أو تلك من القصيدة.

غير أن حرية القارئ أو المتلقي، في 
اقتراح تأويل ما للنص الذي يقرأه، ليست 
حرية مطلقة. ثمة حدود واشتراطات لا بد 
من التقيد بها. وإلاّ فإن قارئاً متعجلاً، أو 

قليل الكفاءة، قد يؤدي بالقصيدة إلى التهلكة 
الجمالية أو الدلالية. صحيح أن للقارئ العام 

حصته من أي نصّ يتعامل معه، ولا يمكن 
عملياً حرمانه من هذا الحق. له أن يقرأ ما 

يشاء، وله أن يستمتع بما يقرأ. وله أيضاً أن 
يُدْلي بدلوه مع الواردين على هذه البئر.

ولكن ليس لهذا القارئ أن يذهب أبعد من 
قدراته، أبعد من خبرته في قراءة النصوص، 
أبعد من إحساسه الأدبي، إنْ كان له حصيلة 
يعتد بها من هذا الإحساس. وفي هذه الحال 
له أن ينشط في الحوافّ الأولى للقصيدة، في 

طبقاتها الأولى، له أن يتأمل واجهة المبنى، 
وأن يستغرق في تأمّلها، أو ينبهر بها كما 

يشتهي.
أما تطلّعه إلى ما هو أبعد من ذلك فأمرٌ 

مرهون بما ادّخره من خبرة في قراءة ما 
تيسّر له من نصوص أدبية أو شعرية. فمن 
العسير على قارئ لم تتجاوز قراءاته بعض 

الوجبات الخفيفة مما تقدمه الصحافة 
اليومية أو الأدب التعليمي البسيط، من 

العسير عليه أن يطمح إلى قراءة نصوصٍ 
عاليةٍ بتقانتها أو محمولاتها الفكرية 

وإيماءاتها الثقافية البعيدة.
وهنا قد نجد أنفسنا أمام مجموعة من 

الأسئلة الجادة:
 ألا نظلم النصّ الشعريّ أو نضيّق كثيراً 

من نقاط تماسه مع الحياة إذا افترضنا أن 
كل قصيدة، مهما كانت طبيعتها أو بنيتها 
أو موضوعها، هي دائماً وبالضرورة نصّ 
رمزي؟ ولماذا على القارئ أن يتجاوز معنى 

القصيدة الأول، معناها الحياتي، أو معناها 
الوحيد أحياناً، إلى معنى آخر مفترض 

وبعيد أو لا وجود له ربما؟ هل ينقص من 
قيمة القصيدة وغناها الجمالي حين تجسد 
موضوعاً حياتياً حسّيّاً، امرأة مثلاً، امرأة 
حقيقية؟ لماذا الإصرار في هذه الحالة على 

أن هذه المرأة هي الوطن، أو الحرية؟ أو 
الطفولة؟ لماذا الذهاب إلى التجريد، وتجنب 
ما في القصيدة من كثافة حسية للمعيش أو 
الكائن المكتفي بذاته؟ خاصة إذا كان النصّ 
لا يقبل تأويلاً رمزياً إلا بمشقةٍ بالغةٍ، أو لا 

يقبله أصلاً؟
إن هذا الافتراض لا يفلح دائما في 

الوصول إلى حصاد رمزي ذي قيمة. لأن 
إمعاننا في التجريد أو الركض وراء ظلال 

رمزية متوّهَمة، في نصٍّ ما، يبدو في الغالب 
وكأنه بحثٌ في اللاجدوى، أو ذهابٌ إلى 
مآلاتٍ لا يقبلها واقع النصّ بنيةً وحركةً 

ومكونات.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

عـــن دار ميم للنشـــر في الجزائر صدر حديثـــا ديوان {كالصدأ العنيد على الصـــواري{ لنجم أمير 

الشعراء الشاعر السوري حسن إبراهيم الحسن.

قدمـــت مؤخـــرا الكاتبة والمخرجة المســـرحية نورا أمين بمســـرح روابط بالقاهـــرة عرضا جديدا 

لروايتها {ساركوفاچ} الصادرة عن دار العين.

◄ أدرجت منظمة ”اليونسكو“ الموقع 
الديني القديم المحظور على النساء، 

جزيرة أوكينوشيما اليابانية، على 
قائمة موقع التراث العالمي.

  
◄ سلمت الدار البيضاء، مؤخرا، 

إلى السلطات الإيطالية، لوحة فنية 
تاريخية، عثرت عليها في مطلع السنة 

الجارية، كانت قد سرقت سنة 2014 
من كنيسة في مدينة مودينا، شمال 

إيطاليا.
 

◄ أطلقت مجلة "ماجد" بالإمارات 
مبادرة "ماجد صديق المرضى"، التي 
تهدف من خلالها إلى إهداء الأطفال 
المرضى، المقيمين والزائرين، في 

المستشفيات نسخاً من المجلة.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

{يحدث في بغداد} لعبة ميتاسردية تكشف عن الخراب

رحيل الشاعر المصري أسامة عفيفي يطوي {دفتر الشذرات}

[ امرأة عشيقة لرجلين شرطي وإرهابي تكشف خفايا النفوس  [ رواية عن لجوء الإنسان الضائع الفاشل إلى تدمير ذاته

عواد علي

لرســـول  } تقـــوم رواية ”يحـــدث في بغداد“ 
محمد رسول، على بنية ميتاسردية، وهي لعبة 
ماكـــرة تتمرأى الرواية مـــن خلالها في ذاتها، 
أو تنشـــغل بهمـــوم وآليات الكتابة الســـردية 
عن وعي قصدي. فها هنـــا رواية داخل رواية 
تسيران في خطين متوازيين أحدهما واقعي، 
افتراضـــاً، والثانـــي تخييلي يســـفر عن كونه 

خطابا سرديا.

الفصول الناقصة

بطل الرواية الأولى ”سعيد الدهان“، موظف 
في وزارة الثقافة، يشعر بألم شديد من الكارثة 
التـــي حلّت ببغداد، ومن صعوبة الحياة فيها، 
وهـــو رجل مثقف حســـاس ومتعـــاون ومُحب 
للناس، ولا يتردد في التبرع بدمه لابن ســـيدة 
تبحث عمن يتبـــرع لابنها بالدم، بل يعرب عن 
سعادته بذلك، إيمانا منه بأن من الخير أن تنقذ 
الدماء حياة الناس الذين يحتاجون إليها بدلا 
من أن يبتلعها إسفلت الشوارع والأرصفة، أو 
يحرقها بارود المفخخات الفاتك. كما يتســـم 
تعامله مع زوجته ”مريم الشبلي“ والمحيطين 
به بالمحبـــة والاحترام والنبـــل. إنه أنموذج 

للمثقف الملتزم بهموم وطنه وشعبه.
تقع رســـالة في يد ”سعيد الدهان“ مرسلة 
من ناشـــر لبناني إلى صديقه الراحل ”مرهون 
الشـــاكر“، الـــذي كان يعمل معه فـــي الوزارة، 
يطلب فيها منه إرســـال مخطوطة روايته قبل 
الموعـــد المتفـــق عليه بشـــهرين حتى يتمكن 
مـــن طبعها وترشـــيحها إلى إحـــدى الجوائز 
إلى  العربية. وحيـــن يذهب ”ســـعيد الدهان“ 
بيت أم صديقه يعثر علـــى مخطوطة الرواية، 
التي تحمل عنـــوان ”ينحني الصابر للوجع“، 
وهـــو عنوان مأخـــوذ من قصيدة ”فـــي ألبوم 
للشاعر النمســـاوي جورج تراكل،  الضيوف“ 
تغلـــب عليها مســـحة الحزن والكآبـــة، يقول 
فيهـــا ”ينحني الصابر للوجع، مترنما بصوت 

رخيم وجنون ناعم. انظر شـــفق الســـماء من 
جديد يعود الليـــل وينوح، ويكابد معه الآخر، 
مرتجفا تحـــت نجوم الخريف، وعاما بعد عام 
ينحنـــي الرأس بعمـــق أكثر“. يشـــعر الدهان 
بالنشـــوة لأنه تحصّل علـــى الكنز مكتملا (أي 
مخطوطة الرواية)، ويقرر إرســـال المخطوطة 
إلى الناشر. لكنه يُصدم بفقدان الفصل الثاني 
والخامس منها، فيشرع في البحث عنهما إلى 
أن يكتشف أن ”نهى“، زوجة الراحل، هي التي 

أخفتهما أثناء رقوده في المستشفى.
كان ”مرهـــون الشـــاكر“ يعانـــي من مرض 
مفاجـــئ فـــي رئتـــه، ومـــن تصرفـــات زوجته 
”نهى“، التي لم ينســـجم معها بسبب اختلاف 
عالميهما، فهي لا تريد العيش مع مثقف مبدع، 
بل تبحث عن زوج ثـــري يفرش تحت أقدامها 
ليرات مـــن الذهب، ويمنحها كل شـــهر تذكرة 
ســـفر وحفنـــة دولارات لتلهو بالحيـــاة بعيدا 
عنه، في حين أن ”مرهون الشاكر“ رجل يعيش 
حيـــاة متواضعـــة، بعدما تزوجهـــا إثر مقتل 
مع أهلها،  زوجتـــه الأولى ”فاطمة البصـــري“ 
بصاروخ أميركي سقط على منزلهم عام 1991.

لقد جلبت له ”نهى“ المصائب، وكأنها روح 
شـــريرة عصفت به وببيته، بـــل ببغداد ذاتها 
قلب العراق. وكان قد ترك أمه وحيدة ينهشها 
الحزن، وهـــو آخر أبنائهـــا الأربعة. ومن ذلك 
نكتشف ســـر اقتباس ”مرهون الشاكر“ عنوان 
روايتـــه من قصيدة تـــراكل، إذ أننـــا نجد في 
أغلـــب قصائده الألوان الداكنـــة والقاتمة، من 

الغروب إلى الغسق إلى الظلام إلى الموت.

امرأة لعوب

تُجـــري إحـــدى الصحافيـــات حـــوارًا مع 
”سعيد الدهان“ حول صديقه القاص والروائي 
الراحـــل يكشـــف فيه عـــن موضـــوع الرواية 
واختفـــاء فصليـــن منهـــا، فتنتشـــر القضية، 
وتصل إلـــى القضاء بهدف اســـتعادتهما من 
الزوجـــة. يعرض ســـعيد خلال تلـــك الأحداث 
مقتطفات من الفصـــل الأول من الرواية، التي 
تـــدور حول زوجين هما ”رشـــيد“ و“ســـهى“، 
ويجد تشـــابها بيـــن العلاقة التـــي تربط بين 
هذيـــن الزوجيـــن والعلاقـــة التـــي تربط بين 
مؤلفهـــا وزوجتـــه. وحين يمضي فـــي تحليل 
الرواية، يقع على إشـــارات دالة فيها تفيد بأن 
”نهى“ كانت تخون زوجهـــا، الأمر الذي يدفعه 
إلى تقصي سلوكها، فيكتشف أنها كانت على 

علاقة مع أحد جيران أهلها، وتمارس الجنس 
مع ضابط شـــرطة وشـــخص إرهابـــي في آن 

واحد.
تقول ”سهى“، التي هي قناع لـ“نهى“، في 
الفصل الرابع مـــن رواية ”مرهون الشـــاكر“: 
”لأول مـــرة يتفق ضابط مع إرهابي على قضية 
واحدة، هي قضية اســـمها جسدي“. لذلك، لم 
يكـــن تنفيذ زوجة ”ســـعيد“،  عملية انتحارية 
(تفجير سيارة مفخخة) في نهاية الرواية، أمراً 
غريبا، بل تعبير عن لجوء الإنسان الفاشل إلى 
تدمير ذاته. لكن ما يثير الغرابة كيف ارتضى 
”مرهون الشاكر“ لنفســـه أن يتزوجها من دون 
أن يحبها، وهو رجل مثقف ويعرف أنها امرأة 

غامضـــة، كما يعتـــرف؟ هل نمنحـــه عذرا لأن 
أمه كانت تلـــح عليه بأن يتزوج لينجب أطفالا 
يرثون سلالة أبيه، ويجددون حياته من بعده؟ 
إذا نظرنا إلى هذه المسألة من منظور واقعي 
نجد أن آلاف النســـاء فـــي المجتمع البغدادي 
هن أفضـــل منها، خاصة أن نســـبة العوانس 
والأرامـــل في هذا المجتمـــع تفوق أي مجتمع 
آخر بســـبب الحروب والكـــوارث التي ابتلي 
بها قبل الاحتلال وبعده. ربما كان على محمد 
رســـول أن يوجد مســـوغا أكثـــر إقناعا لقبول 
زواج ”مرهون“ مـــن هذه المرأة اللعوب، التي 
دمّرت حياته، كما دمرت الحرب حياة الشـــاعر 

تراكل.

تقصّد الكاتب رســـول محمد رسول إضفاء 
بعـــد ســـيميائي على اســـمي الشـــخصيتين 
الرئيســـتين فـــي الرواية (ســـعيد ومرهون)، 
حيث أن اســـم الأول ذو محمول دلالي يشـــير 
إلى وضعه الاجتماعي والنفســـي، فهو يشعر 
بالســـعادة في علاقته بحبيبته الغالية زوجته 
”مريـــوم“ كما يحلـــو له تدليعها، فـــي حين أن 
اســـم الثاني يشير إلى أن صاحبه رهين واقع 
اجتماعـــي مدمّـــر، حيـــث تمزق كيانـــه علاقة 
تعيســـة غيـــر متكافئـــة مـــع زوجـــة منحرفة. 
وترشح عن كلا المحمولين الدلاليين إشكالية 
يمكـــن تأويلهـــا سياســـيا، ولهـــا حضورهـــا 

الطاغي في الواقع العراقي المأزوم.

} القاهــرة - ترجـــل صبـــاح الأحد الشـــاعر 
والكاتب والصحافي المصري أســـامة عفيفي 
عن 63 عامًا، ليعلن الموت طي ”دفتر شذرات“ 
المثقف الفاعـــل، الذي فتح الإبداع الشـــعري 
على مياديـــن العمل السياســـي والاجتماعي، 

عبر منمنماته وقصائده البسيطة المكثفة.
صراع عفيفـــي مع المرض منذ ســـنوات، 
تبعـــه دخـــول العنايـــة المركزة بمستشـــفى 
التطبيقيين بالجيزة (مســـقط رأسه) منذ أيام 
قليلة، هنـــاك رحل مباغتًا محبيـــه وأصدقاءه 
ورفقـــاء جيلـــه مـــن المبدعيـــن والمثقفيـــن، 
الذين تبـــاروا في مقالاتهـــم وعلى صفحاتهم 
الإلكترونية في استعادة آثار وكتابات عفيفي.
جمع أســـامة عفيفي بين الكتابة الشعرية، 
والنقـــد الثقافـــي، والعمل الصحافـــي، فضلاً 
عن انتســـابه الدائم للجماهيـــر والميادين من 

خلال العمل السياسي والمشاركة في الحراك 
الثـــوري منذ يناير 2011، إلـــى جانب احتفائه 
الجمالي بالفنون الرفيعة مثل الفن التشكيلي 
والموســـيقى في أعمدته ومقالاته الصّحافية 

والنقدية، بحس شعري صاف عميق.
”اكتمل القمرُ/ تشـــرقُ شـــمسُ اكتمالك في 
قلبي“، إحدى شـــذرات عفيفي الشـــعرية التي 
تبدو كأنها تصف ذلك السعي الدائم لديه إلى 
تكثيف الضوء على منابع الإبداع داخل نفسه 
الإنســـانية، وفي أعماق الآخريـــن ممن قدمهم 
للحياة الثقافية كمشـــرف على القسم الثقافي 
بصحيفـــة الأســـبوع، وكرئيـــس تحرير مجلة 
”المجلـــة“ التي تجددت بفضل جهوده بدءًا من 

العام 2012،  بعد توقفها 40 عامًا.
الخامس من يوليو الجاري، شـــهد شـــذرة 
شعرية لأسامة عفيفي، نشـــرها على صفحته 

الشخصية بالفيســـبوك قبيل وعكته الصحية 
الأخيرة، وكأنما توسم الشاعر فيها 

طقسًا من الغياب، تعقبه ابتسامة 
رضا للســـماء إذ كتـــب ”وقالت 
عيناها: مســـاء الخيـــر/ فغاب 
الناسُ والســـياراتُ وشـــرطي 
القاعـــةِ  وســـجادةُ  المـــرورِ/ 
أقمـــار  وغمـــزت  الحمـــراء/ 
وراء  من  وابتسمت  لنجوم/ 

السحابِ السماءُ“.
ولـــم تمـــر ذكـــرى ثورة 
دون  الأخيـــرة  يونيـــو   30
أن تشـــعل قريحة الشـــاعر 
أســـامة عفيفـــي، المؤمـــن 
بتفعيل دور الفن على أرض 
الواقـــع، ذلك الإيمـــان الذي 

ترجمه إلى عمله الشـــعري ”شـــذرات من دفتر 
ميدان التحرير“، حيث استدعى عفيفي قبل 
رحيله بأيام قليلـــة الوهج الثوري 
فـــي صـــدره، الذي مـــن نتاجه 
قصيدتـــه ”الميادين“، وفيها 
يقول ”وجد أريج الرياحين/ 
القلـــوب/  غضـــب  وصهـــد 
صلابـــة نخـــل الجنـــوب/ 
جســـارة الفأس التي تشق 
قلب الطين/ مصر التي في 

الميادين“.
عن ”فـــن صناعـــة الثورة 
الجميـــل“، تحـــدث طويـــلاً في 
والصحافية،  النقديـــة  كتاباته 
محـــاولاً أن يغـــرس فـــي 
منمنماتـــه الشـــعرية تلك 

المفاهيم. وفي أحد مقالاته بصحيفة الأسبوع، 
فـــي خضم أحداث ثـــورة 30 يونيو 2013، أبرز 
انحيازه للفن الحقيقي الذي يصوغه العاديون 
من الجماهير. ورأى عفيفي أن هؤلاء البسطاء 
”هدير أصواتهـــم يرعب ســـكان مراكز البحث 
الاســـتراتيجية في غـــرف العولمـــة الغبية“. 
هـــؤلاء، بوصفه هـــم ”المصريـــون، الذين من 
جديـــد يثـــورون ويقتلعون الطغـــاة ويكتبون 

التاريخ“.
في تجربته كرئيس تحرير مجلة ”المجلة“، 
انطلق مـــن المفاهيم ذاتها، حيث ذلك التفاعل 

العضوي، والتلاحم بالجماهير.
أســـامة عفيفـــي، شـــاعر وكاتـــب لـــم يكن 
محســـوبًا على النخبـــة المنعزلـــة، لذلك جاء 
رحيله إصابة مباشـــرة لأجيال آمنت بأن الفن 

والإبداع من ضرورات الحياة.

ــــــى الواقع العراقي المتفــــــكك، ورصد خباياه  ــــــات العراقية عل اشــــــتغلت الكثير من الرواي
الاجتماعية والنفســــــية، ما مثل عوالم سردية ثرية لكتاب الرواية. يبقى أن لكل طريقته في 

الاشتغال على هذا الواقع، سواء بالترميز أو بطريقة مباشرة. 

الكاتب رسول محمد رسول تقصد 

إضفاء بعد ســـيميائي على اســـمي 

الشخصيتين الرئيستين في الرواية 

وهما سعيد ومرهون

 ◄

امرأة بطلة لعبة مدمرة

ببيل وعكته الصحية 
شاعر فيها 

بتسااااااااااااااامة 
وقالت
فغاب 
رطي 
ب

عـــةِ 
ي ر

مـــار 
راء 

رة 
ن 
عر 
ن 
ض 
ذي 

ترجمه إلى عمله الشـــعري
ميدان التحرير“، حيث
قل رحيله بأيام
فـــي صـــد
قصيدتــ
”و يقول
وصهـــد
صلابــ
جســـا
قلب ال
الميادين
”””””””فففففففففففففففففف عن
الجميـــل“،
الن كتاباته 
محـــا
منمنم



شريف الشافعي

} تتأجج معركة انتخابات اليونسكو ”منظمة 
يومًا  الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة“ 
بعــــد يوم مع اقتراب موعد الحســــم في أكتوبر 
المقبــــل، وفي ظل تزايد فرص أكثر من مرشــــح 
يبقى من الصعوبة بمكان التكهن باسم خليفة 
البلغارية إيرينا بوكوفــــا في الانتخابات التي 
ســــتجرى على مقعــــد المدير العــــام للمنظمة، 

بحضور أعضاء المكتب التنفيذي.
تلقــــي تجربة إخفــــاق المرشــــح المصري 
فــــاروق حســــني فــــي عــــام 2009 بظلالها على 
المشــــهد، خصوصًــــا فــــي ما يتعلــــق بحظوظ 
السفيرة مشيرة خطاب، الســــاعية إلى تجاوز 
أخطاء الماضي والسياسات السابقة الفاشلة، 
أمــــلاً فــــي تتويــــج مصــــر علــــى رأس قائمــــة 
المرشحين التسعة هذا العام، والفوز بالولاية 
التي تمتد لأربع ســــنوات يمكن بعدها الترشح 

لمدة ثانية وأخيرة.

تشرذم عربي

يخوض المعركة تســــعة متنافســــين، منهم 
أربعة عرب: مشيرة خطاب (مصر)، فيرا خوري 
لاكويــــه (لبنان)، صالح الحســــناوي (العراق)، 
حمــــد الكــــواري (قطــــر)، بالإضافة إلــــى: كيان 
تانغ (الصين)، فام ســــان شاو (فيتنام)، جوان 
ألفونسو فونتســــوريا (غواتيمالا)، بولاد بلبل 

أوغلو (أذربيجان).
جاء تحرك فرنسا المثير للجدل قبيل إغلاق 
باب الترشّــــح بفتــــرة وجيزة، والدفــــع بوزيرة 
ثقافتها أودريه أزولاي ذات الأصول الأمازيغية 
المغربيــــة، ليعقّد الحســــابات أكثــــر، في ضوء 
ما يتردد عــــن علاقة أودريــــه بجماعات ضغط 
يهودية، الأمر الــــذي دفع مثقفين مصريين إلى 
توجيه بيــــان احتجاجي للحكومة الفرنســــية 
لســــحب ترشــــيح أودريه، ولم يسفر البيان عن 

رد بعد.
هل اللوبي اليهودي ورقة حاسمة إلى هذا 
الحد في معركة اليونسكو، أم ”شمّاعة“ لتعليق 
الأخطاء فــــي حالــــة الإخفاق؟ يطرح الســــؤال 
نفسه بقوة في هذا التوقيت، مع تركيز الإعلام 
المصــــري على ترشــــيح أودريــــه أزولاي فقط 
بوصفهــــا ابنة أنــــدري أزولاي المغربي الأصل 
والوجه اللامع في الطائفة اليهودية بالمغرب، 
وكم من اتهامات أكيلتْ له حول علاقته باللوبي 

العالمي.
وفق هذا التصور، فإن الجماعات اليهودية 
تدعم فوز أودريه مــــن أجل فرض الهيمنة على 
اليونسكو، ومنعها من اتخاذ قرارات في صالح 
العرب، من قبيل مناهضة الاحتلال الإسرائيلي، 

ومناصرة التراث العربي، وما إلى ذلك.
يعكس هــــذا الطــــرح المقــــولات المجانية 
المشــــابهة التي رددهــــا فاروق حســــني وزير 
الثقافــــة المصري الأســــبق ومناصــــروه عقب 
الإخفاق في الجولة الخامســــة عام 2009، التي 
حســــمت صراع اليونســــكو لصالح منافســــته 
البلغاريــــة إيرينــــا بوكوفا، بعــــد تعادلهما في 

الجولة الرابعة.
فــــاروق حســــني أرجــــع هزيمته فــــي ذلك 
الوقــــت إلى أمريــــن؛ الأول عــــدم حصوله على 
الســــند الأفريقي اللائق ”أفريقيــــا لم تمنحني 

أي صــــوت، فالأمر سياســــي بحــــت“، وهذا ما 
تسعى المرشحة المصرية الحالية إلى تفاديه، 
بجولاتهــــا الأفريقية، التي أســــفرت عن نتائج 
ملموســــة، منها تأييــــد الاتحــــاد الأفريقي. أما 
المبرر الثاني للهزيمة فهو الأصابع المجهولة 
التــــي تتدخل فــــي اللحظات الحاســــمة لفرض 
إرادتهــــا علــــى الجميع، ومن مقولات حســــني 
آنذاك ”المنافســــة مسيّسة، الخيانة تم طبخها 
في نيويورك في اجتماع المجموعة الأوروبية، 
التلاعب غير المحترم أصــــاب العالم بصدمة، 
تكتلات غربية ضد العالم الإســــلامي والعربي، 

إلخ“.
لم تكن مقولات حسني، على مجانيتها وعدم 
فعاليتهــــا فــــي إدارة المعركة، نابعــــة من فراغ 
أيضًــــا، إذ واجهت الرجل فــــي رحلته اتهامات 
من منظمات يهودية، بســــبب تصريح سابق له 
في البرلمان المصــــري بخصوص وجود كتب 
إسرائيلية بمكتبة الإسكندرية، حيث قال آنذاك 
”لو أن هناك كتبًا إســــرائيلية في مكتبة مصرية 
لقمت بحرقها“. ورغم توضيحه واعتذاره، فإن 

التصريح تم استغلاله في الحشد ضده.
عــــدم اتفاق العرب على مرشــــح واحد يزيد 
أيضًــــا الأمــــور ضبابية فــــي درب المرشــــحة 
والتحــــركات  الخبــــرات  صاحبــــة  المصريــــة، 
ا، إذ  ا وآســــيويًّ ــــا وأفريقيًّ والتربيطــــات، عربيًّ
يبقــــى في الحلبة ثلاثة عــــرب غيرها؛ هم: فيرا 
خــــوري لاكويه من لبنان، وصالح الحســــناوي 

من العراق، وحمد الكواري من قطر.
اللبنانية فيرا خوري لاكويه، لها باع طويل 
فــــي أروقة اليونســــكو لفترة تتجاوز عشــــرين 
عامًــــا، وإلــــى جانب خبرتهــــا الدبلوماســــية، 
تقــــدم فيرا ذاتها كابنة لمنظمة اليونســــكو، إذ 
تولت من المناصب والمهام ما يشــــجعها على 

الترشح لإدارة المنظمة.
لاكويه، أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
الســــوربون، رأست خلال مســــيرتها: الجمعية 
العامة الاســــتثنائية لحماية التــــراث العالمي، 
الحكومييــــن  الدولييــــن  الخبــــراء  واجتمــــاع 
الحضاريــــة،  بالمناظــــر  الخاصــــة  للتوصيــــة 
والدورة الســــابعة والعشــــرين للجنــــة التراث 
العالمــــي، والوفد الخــــاص باللجنــــة الدولية 
لصــــون التراث الثقافي غيــــر المادي، واللجنة 
الفرنكوفونية  للمجموعــــة  التابعــــة  الثقافيــــة 

باليونسكو، ومجموعة سفراء الكومنولث.
في حيــــن تزيد فرصة اللبنانية فيرا خوري 
لاكويه فــــي المنافســــة، يبــــدو العراقي صالح 
الحســــناوي؛ وزيــــر الصحة الســــابق وعضو 
لجنــــة الصحــــة والبيئــــة فــــي البرلمــــان، أقل 
حظوظًــــا، نظرًا إلى أن الطبيب السياســــي أقل 
إســــهامًا في ميدان العمل الدبلوماسي الدولي، 
في القضايــــا التي تعنى بها اليونســــكو، وإن 
كانت له إســــهامات لافتة في حقله التخصصي 
كطبيب، وفي تطوير الصحة النفسية بالعراق، 
الأمــــر الذي أدى إلى تقديــــره من جانب منظمة 
الصحة العالمية، والكلية الملكية البريطانية، 
كما نال جائزة شــــنغهاي العالمية لقادة العالم 

المشرقين.
أمــــا القطــــري حمــــد الكــــواري فتتضــــاءل 
فرصتــــه، أو تكاد تتبدد، في ظل أزمة المقاطعة 
الدوحــــة،  إزاء  عربيــــة  دول  اتخذتهــــا  التــــي 
والاتهامات الموجهة إلى قطر بتصدير الإرهاب 
ورعايته وتمويله، ولا يمكنه النجاة من المأزق 
القطري، كونه محسوبًا على الحكومة القطرية 
بسياســــاتها المشــــبوهة، خصوصًا الإعلامية 
من خلال فضائية ”الجزيرة“، إذ شغل الكواري 
منصب وزيــــر الثقافة والفنــــون والتراث، كما 

عمل وزيرًا للإعلام والثقافة.
وانطلاقًــــا مــــن توصيف الكــــواري بـ“بوق 
الحكومة القطريــــة“ أعلنت دول خليجية، منها 
الســــعودية والإمــــارات والبحريــــن، صراحــــة 

دعمها للمرشــــحة المصرية، ورفضها مساندة 
أي امتــــداد قطــــري فــــي المنظمــــات والهيئات 

الدولية.
خــــارج مربــــع التنافــــس العربــــي ليســــت 
الفرنســــية اليهوديــــة أودريــــه أزولاي وحدها 
القادرة على منافســــة المصرية مشيرة خطاب، 
إذ تعلــــو بقوة كذلك أســــهم الصيني كيان تانغ 
الــــذي شــــغل مناصب مرموقــــة باليونســــكو، 
منهــــا المدير العــــام المســــاعد للتربيــــة، كما 
يبقــــى متمســــكًا بحظوظه بدرجة أقــــل كل من: 
فام ســــان شــــاو من فيتنام، وجوان ألفونســــو 
فونتســــوريا من غواتيمالا، وبولاد بلبل أوغلو 

من أذربيجان.
الصينــــي كيــــان تانــــغ، تدعمه فــــي معركة 
اليونســــكو خبراتــــه الســــابقة فــــي مجــــالات 
تعزيز الســــلام والتنمية البشــــرية المستدامة 
وتحســــين جــــودة التعليم والرعايــــة والتربية 
في مرحلــــة الطفولة المبكرة ومحو الأمية لدى 
الكبار والمســــاواة بين الجنســــين، على وجه 
ا  الخصــــوص، وقــــد جــــرى تعيينه مديــــرًا عامًّ
مســــاعدًا للتربيــــة فــــي 2010، وتقلــــد مناصب 
رفيعــــة المســــتوى باليونســــكو، وأخــــرى في 
بــــلاده، في مجالات التربيــــة والتعليم والعلوم 

والتكنولوجيا.

حملات مصرية

وســــط هذه الأجواء الملتهبــــة، والخطوط 
المتشــــابكة، ينطلق رهــــان الحكومة المصرية 
على مرشــــحتها من معطيات شخصية تخص 
الدكتورة مشــــيرة خطــــاب، خبيــــرة الاقتصاد 
والعلــــوم السياســــية والعمــــل الدبلوماســــي، 
وناشطة حقوق الإنسان، ووزيرة الدولة للأسرة 
والسكان السابقة، وثاني سيدة تتولى منصب 
وزيــــر الدولة للشــــؤون الخارجية، والســــفيرة 
السابقة في تشيكوسلوفاكيا وجنوب أفريقيا.

الاتجاه العالمي إلى تقليد النساء النابهات 
مناصــــب قيادية في المؤسســــات والمنظمات 
الدولية يدعم ترشــــيح مشــــيرة خطــــاب كذلك، 
كونهــــا من العربيــــات القليــــلات اللاتي حققن 
نجاحــــات فــــي مجــــالات مختلفــــة تعنــــى بها 
اليونســــكو، مثل العدالة الاجتماعية، وحقوق 
ومجابهــــة  والتعليــــم،  والســــكان،  الإنســــان، 
العنصرية والتمييز والاتجار بالبشــــر والعنف 

ضد المرأة، وغيرها.
تدرك خطاب مقوماتهــــا الفردية والعملية، 
وتعــــي مقــــدرات بلدهــــا المقتــــرن منــــذ فجر 
التاريــــخ بالحضارة المشــــعة والثقل الثقافي، 
ومن ثــــم تقدم ذاتها منذ الخطــــوة الأولى على 
طريــــق اليونســــكو بوصفها مرشــــحة الدولة 
المصرية وليست مرشحة الحكومة فقط، وترى 
أن تغيــــرات العالــــم تفــــرض أن يكــــون الهدف 
الأساســــي لليونســــكو هــــو بناء الســــلام لدى 
البشــــرية من خلال التعليم والثقافة، للوصول 
إلــــى نبــــذ التطرف ونشــــر الســــماحة وتحرير 

الأفكار.
”مصر تستحق اليونســــكو“، حملة أطلقها 
متطوعون من المثقفين والسياسيين والسفراء 
والشــــخصيات العامــــة، لدعم مشــــيرة خطاب 
ا ضمن تلك التوجهات  ــــا وعالميًّ ا وأفريقيًّ عربيًّ

والمحددات التي انطلقت منها المرشحة.
”التحــــركات تبدو إيجابية، والأمور تســــير 
إلــــى الأفضل“، هكــــذا يرى محمــــد الصناديلي 
المتحــــدث باســــم الحملــــة في بيــــان حصلت 
”العرب“ عليه، مشــــيرًا إلى مــــا وصفه بـ“نجاح 
لقاء مشيرة خطاب منذ فترة قريبة مع مندوبي 

الدول الأعضاء في اليونسكو“. 
وفــــق البيان، فــــإن من ملامح ذلــــك التفوق 
المصــــري في المنافســــة ”اتفــــاق دول الاتحاد 
مشــــيرة  الســــفيرة  ترشــــيح  علــــى  الأفريقــــي 

خطاب، بالإضافة إلى عــــدد من الدول العربية، 
والبحريــــن  والإمــــارات  الســــعودية  منهــــا 

والسودان“.
وفــــي حيــــن تدعــــو حملة ”مصر تســــتحق 
اليونســــكو“ إلى محاولة الاتفاق على مرشــــح 
عربي واحد من بين المتنافســــين العرب، بغية 
أن يســــفر ذلك عن اختيار مشــــيرة خطاب، فإن 
الواقع يؤكد تمســــك كل دولة بمرشــــحها حتى 

هذه اللحظة.
ويمكن ملاحظة حالة من النشاط للمرشحة 
المصريــــة وداعميهــــا خلال الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة، آخرهــــا الجولة الآســــيوية لخطاب 
في ماليزيــــا وبنغلاديش وغيرهمــــا في يوليو 
الجــــاري، وقبلهــــا جــــولات أفريقيــــة وعربية، 
تمخضــــت عن حصولها على تأييــــد دول عدة، 
أبرزهــــا المجر وصربيا بالإضافة إلى الإمارات 
ودول  والســــودان  والســــعودية  والبحريــــن 
الاتحاد الأفريقي وغيرها من الدول التي أعلنت 

تأييدها لخطاب في بيانات رسمية.
لحملــــة  الاستشــــاري  المجلــــس  ويعمــــل 
السفيرة مشيرة خطاب، برئاسة السفير محمد 
العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، على 
انتزاع تأييد المزيد من الدول، وفي هذا الإطار 
يقــــوم أعضاء المجلس، ومنهــــم الكاتب محمد 
ســــلماوي أمين عام اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا 
وأميــــركا اللاتينيــــة، والعالــــم الأثــــري زاهي 
حواس، وآخــــرون، بجهود وجــــولات خارجية 
متلاحقة، آخرها جولة زاهي حواس في أميركا 
اللاتينيــــة خــــلال يوليو الجــــاري، حيث التقى 

رئيس بيرو وغيرها من الدول.

بيان احتجاجي دون رد

بعنــــوان ”بيان مــــن المثقفيــــن العرب إلى 
الرئيــــس المنتخــــب إيمانويل ماكــــرون حول 
ترشــــح فرنسا لليونســــكو“، أصدرت مجموعة 
ا أعلنت فيه  مــــن المثقفيــــن بيانًــــا اســــتنكاريًّ
بالخطــــوة  وصفتــــه  مــــا  علــــى  احتجاجهــــا 
الاســــتفزازية من الرئيس الفرنســــي الســــابق 
فرنســــوا هولانــــد بترشــــيحه وزيــــرة الثقافة 
أودريه أزولاي لليونســــكو. ودعــــا الموقعون، 
وعلى رأسهم الكاتب محمد سلماوي الذي سلم 
البيان للســــفير الفرنســــي بالقاهــــرة، الرئيس 
ماكــــرون وحكومتــــه إلــــى ســــحب المرشــــحة 

الفرنسية.
واســــتند الموقعون فــــي مطلبهــــم إلى أن 
ا بشأن عدم  فرنسا لم تحترم المتفق عليه دوليًّ
اســــتئثار دولة واحدة برئاسة أكثر من منظمة 
دوليــــة كبرى في الوقت نفســــه، ضمانًا لتكافؤ 

الفرص، وتحقيقًا للتداول الديمقراطي.
وفــــي حيــــن اهتمت بعض وســــائل الإعلام 
الفرنسية بنشر البيان لم يصدر أي رد فرنسي 
رسمي عليه، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن كونه 
مجــــرد بيان لتوضيح الموقف وإبراء الذمة، أم 
إجــــراء قد يقود لاحقًا إلى تغييرات عملية على 

أرض المنافسة؟
وقــــال محمد الصناديلي، المتحدث باســــم 
حملة ”مصر تســــتحق اليونسكو“، لـ“العرب“: 
”حملتنا تدعم بيان المثقفين الاحتجاجي، إزاء 
الخرق الفرنسي الواضح لمبدأ تكافؤ الفرص، 
بمــــا قد يهدد فرصة مرشــــحة مصــــر في الفوز 

بالمنصب“.

وذكــــر الصناديلــــي أن بيــــان المثقفين هو 
خطوة لدعــــم فرصة مصر في الفــــوز، بخاصة 
بعــــد تأييــــد الاتحــــاد الأفريقي وبعــــض دول 
الخليج العربي لمصر وتضاؤل فرصة المرشح 
القطــــري في المنافســــة، إذ صارت المرشــــحة 
المصريــــة الآن ”أكثر المرشــــحين عن المنطقة 
العربية ودول الشــــرق الأوســــط توافقًا“، على 

حد قوله.
وانطلاقًا مــــن أن الأعــــراف تقتضي تداول 
المناصــــب الدوليــــة طبقًا للتوزيــــع الجغرافي 
العالمــــي، دعا الصناديلي باريس إلى التراجع 
عن قرار الرئيس الفرنســــي الســــابق فرنسوا 
هولانــــد بترشــــيح وزيــــرة الثقافة الفرنســــية 

لليونسكو.
وأعلنت حملة ”مصر تستحق اليونسكو“، 
تنظيمها عددًا مــــن الفعاليات الفنية والثقافية 
خلال الأســــابيع المقبلة للتعريف بأهمية فوز 
مصــــر برئاســــة اليونســــكو، وذلك بمشــــاركة 

فنانين ومثقفين ومهتمين.
أنه جارٍ  وأوضــــح الصناديلي لـ“العــــرب“ 
ا التنســــيق مع وزارات الثقافة والسياحة  حاليًّ
والآثار وهيئة الاســــتعلامات والهيئة الوطنية 
للإعــــلام لدعم هذه الفعاليــــات في عدد من مدن 
ومحافظــــات مصر، بخاصــــة المحافظات التي 
توجد فيهــــا الآثــــار المصرية بكثافــــة، بهدف 
”حشد تأييد شــــعبي للمعركة المصيرية، ولكي 
يشــــعر العالم بأنها قضية مهمة وحيوية، وأن 
مصر لديها رغبة حقيقية في قيادة مركز ضمير 

العالم، والحفاظ على ميراث الإنسانية“.
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صـــدرت، حديثا، للكاتـــب المغربي محمـــد البريني رواية بعنـــوان {الطاحونة}، عن {دار النشـــر ثقافة

المغربية}. وهي عن شخصية تعيش حالات نفسية صعبة تنقد البنى الاجتماعية.

تقيـــم اللجنـــة الثقافية في أتيلييه القاهـــرة الثلاثاء 18 يوليو الجاري لقـــاء ثقافيا لإحياء ذكرى 

الشاعر محمد عفيفي مطر.

اليونســـكو}،  تســـتحق  {مصـــر 

تنظـــم فعاليـــات فنيـــة وثقافية 

مصـــر  فـــوز  بأهميـــة  للتعريـــف 

برئاسة اليونسكو

W

روايات تحت الطلب

} هل بات منطق التقلّب هو المسيطر 
على الإبداع؟ هل يطلب من الأدباء 

والمبدعين أن يسايروا الموضة ويلهثوا 
وراءها؟ ألا يحمل اللهاث خلف الموضة 
نظرة دونية للأدب؟ هل يفترض بالمبدع 
أن يبقى بعيدا عن دوائر التأثير والتأثّر 
في المزاج العام الذي يكون قيد التشكّل 

والتجدّد والتقلّب والتغيّر باستمرار؟ 
هل يطالب المبدع بالارتهان للموضة 
والانشغال بها، أم أنّ من الضروري 

المساهمة بطريقته في كبح جماحها 
والتخفيف من حدّتها وتأثيرها في 

الحياة المعاصرة التي باتت رهناً لها في 
تفاصيل كثيرة ووجوه مختلفة؟

لا يراد لسؤال الإبداع والموضة أن 
يصنّف في خانة السفسطة، كأن يقال 

أيّهما يقود الآخر ويصنعه.. هل يركض 
الإبداع خلف الموضة أم أنّ الموضة نتاج 

الإبداع..؟ ولا يكون السؤال هنا ترجمة 
لسؤال البيضة والدجاجة، أو السؤال 

عن جنس الملائكة، وغير ذلك من أسئلة 
التحيير وتبديد الاهتمام والتركيز، بل 

تراه يعبّر عن حركية ما بات يعرف بسوق 
الأدب أو الفنّ أو الدراما أو السينما.. 

وبات من جهة أخرى يفرض المزيد من 
الاهتمام لدراسة الظاهرة ووضعها تحت 

مجهر التحليل والتفكيك.
لفت الفيلسوف الفرنسيّ جيل 

ليبوفتسكي في كتابه ”مملكة الموضة.. 
زوال متجدّد“ إلى أن المعارض والمتاحف 

احتفت بالموضة، وانشغل بها المثقفون 
الحقيقيون في غرفهم المغلقة، وأنّها 

كانت في كل مكان، في الشارع والصناعة 
ووسائل الإعلام، إلا أنها غابت إلى حد 

كبير عن التساؤلات النظرية للعقول 
المفكّرة. كانت تعدّ بالنسبة لهم فضاء 

دونياً، على المستوى الأنطولوجي 
والاجتماعيّ، غير جدير بالاستقصاء 

الإشكاليّ، وموضوعاً سطحياً من شأنه أن 
يحبط المدخل المفاهيمي.

تظلّ الموضة ظاهرة متجدّدة بزوالها 
باستمرار، تلغي نفسها بنفسها، تتناسف 
تلقائيّاً، يمحو الجديد فيها القديم، ويمكن 

أن يعاد تجديد القديم بعد فترة بنوع 
من العودة لموضة سابقة قديمة بذريعة 

التجديد، وتكون هذه بدورها دورة من 
دورات الموضة المتدحرجة باستمرار، 
لذا فإنّها تشكّل خطراً على مَن يجد في 

نفسه القدرة على التميّز والإبداع، لأنّها 
تقوم بتدجينه وتقييده بعجلة العرض 

والطلب وصناعة مستهلك متعطّش لإغراء 
التجريب، وإن كان بحلّة الانسلاخ عن 
الواقع والهروب إلى مستنقع الجنون 

والتسليع الذي يفسد الأدب والفنّ.
يحمل انتقال هوس الموضة إلى الأدب 
فيروس التنكيل به، وتكمن مصيبة الأدب 

في الركون إلى نقطة بائسة تتمثّل في 
تلبية حاجة السوق إلى بضاعة بعينها، 

كأن يطُلب منه الاشتغال على روايات 
أو أعمال تحت الطلب، وضرورة التقييد 
بوقت محدّد يرتبط عادة بتركيز إعلاميّ 

أو تسويقيّ دعائيّ على مسألة بعينها، ثمّ 
تلقى في بحر النسيان بعد فترة قصيرة، 

لتحلّ محلّها أخرى تطالب بتمثيل لها في 
ملعب العرض والطلب.. وهنا قد يصحّ 

القول: في الطلب مقتل الأدب.

هيثم حسين 

ّ

كاتب سوري
[ مشيرة خطاب مرشحة مصر تحظى بدعم المثقفين العرب وتتقدم ببطء رغم الأيادي الخفية

مصر تحتاج إلى العرب لقيادة اليونسكو مركز ضمير العالم

تلقب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة اليونسكو بـ"ضمير العالم"، لما لها 
من دور محوري في ترســــــيخ قيم الحوار 
ــــــراث العالمي.  الثقافــــــي والحفاظ على الت
ــــــر القــــــادم انتخابات  وتجري فــــــي أكتوب
ــــــي تبدو حظــــــوظ العرب  اليونســــــكو، والت
ــــــرة فيها، خاصة من خلال المرشــــــحة  كبي
المصرية مشــــــيرة خطاب، التي نجحت في 
ــــــد من الدول، لكن يبقى  تحقيق دعم العدي
مــــــن الضروري الدعم العربي للمرشــــــحة 
ــــــات لتحقيق  ــــــة في هــــــذه الانتخاب المصري
تواجد ثقافــــــي عالمي للعــــــرب يمكنهم من 
مواجهة الظلامية والتطرف اللذين ينخران 
مجتمعاتهم، حيث أن هذا المنصب سيحقق 

للعرب والعالم مناخا ثقافيا أفضل.

فوزي هو تتويج لكل العرب

مجموعة من المثقفين أصدرت بيانا 

استنكاريا أعلنت فيه احتجاجها على 

مـــا وصفتـــه بالخطوة الاســـتفزازية 

لترشيح فرنسا وزيرة الثقافة 

 ◄



أبوبكر العيادي

} ”بيكاسو بدائيّا“ هو عنوان معرض ثريّ يقام 
في متحف رصيف برانلي–جاك شيراك بباريس 
ويتواصـــل حتى نهاية شـــهر يوليـــو الجاري، 
ليكشف عن جذور علاقة بابلو بيكاسو بالفنون 
البدائية أو الأولى، منذ أن اكتشـــفها صدفة في 
مطلع القرن العشرين، وعلاقته الوثيقة بأعمال 
قادمة من أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، كان لها 

أثر عميق في تطور تجربته الفنية.
بـــدأت علاقة بيكاســـو بالفـــن البدائي عام 
1906، عندما اكتشـــف في بيـــت صديقه الفنان 
أنـــدري دوران (1880-1954) قناعـــا مـــن صنع 
قبائل الفانغ في الغابون كان اشتراه فنان آخر 
هو موريس فلامينك (1876-1958) بسعر رمزي 
لا يتعدى خمســـين فرنكا. في تلك السنة أيضا، 
صـــادف أن زار بيكاســـو متحـــف تروكاديـــرو 
بباريس (متحف الإنســـان حاليـــا)، فخرج منه 

مأخوذا بما رأى.
يذكر أندري مالرو أن بيكاسو حدثه عن تلك 
الزيارة فقال ”كان شـــيئا مقززا، كأني في سوق 
أســـمال بالية وخـــردوات، فضلا عـــن الرائحة 
الكريهة. ورغم ذلـــك بقيت. كنت وحيدا، فبقيت 
وبقيت. أدركت أن ذلك في غاية الأهمية: شـــيء 
ما حـــدث لي… أيقنت أني فنـــان“. وأضاف في 
موضع آخر ”أرغمت نفســـي على البقاء، وتأمل 

تلك الأقنعة، كل تلك الأشياء التي صنعها رجال 
لغاية مقدســـة، ســـحرية، كي يكونوا وســـطاء 
بينها وبين القوى المجهولة المعادية التي كانت 
تحيـــط بهم، محاولـــين تجاوز رعبهـــم بإعطاء 
تلك الأشـــياء أشـــكالا وألوانا. عندئذ فهمت أن 
ذلك هو معنى الفن. الفن ليس مســـارا جماليا، 
بل شـــكلٌ من الســـحر يفصل بيننا وبين العالم 
المعـــادي، طريقة للإمســـاك بالنفـــوذ، من خلال 
فرض شـــكل لمفازعنا ورغائبنا. يوم فهمت ذلك، 

علمت أني وجدت ضالتي“.
في تلك الســـنة، أقبل على شـــراء أول عمل 
من جزر الماركيز، وهو  فني غير غربي، ”تيكي“ 
عبارة عن منحوتة بدائية تمثل إنسانا أو إلها، 
في اللهجة التاهيتية تعني الاثنين،  فالـ“تيكي“ 
وتعنـــي أيضا الإنســـان الإله. مـــن هنا تولدت 
لوحته الشـــهيرة ”آنســـات أفينيون“ التي قال 
عنها إنها أول لوحةِ رُقْية له، مستوحاة مباشرة 
من حبه الجديـــد للفن غير الغربي. والحال أنه 
كان قبلهـــا يتطير من مفرداتـــه، فمما يروى أن 
ماتيس أهداه مرة تميمة زنجية ذات مســـامير، 

فردها عليه قائلا ”أتريد أن تسحرني؟“.
هـــذا المعـــرض، الذي اتبـــع مســـارا زمنيا 
خطيـــا يمتـــد مـــن 1906 إلـــى 1974 (أي ســـنة 
قبـــل وفـــاة الفنـــان الأندلســـي)، صيـــغ وفـــق 
مقاربتـــين متكاملتين، تهـــدف الأولى إلى رصد 
كرونولوجـــي دقيـــق لالتقاء بيكاســـو بالفنون 
البدائية، والأعمال التي اقتناها، والأخرى التي 
عاشـــرته، ويتبدى في صور كثيرة في مرســـمه 
ببلـــدة بواجلو في مقاطعـــة أور على بعد نحو 
ستين كيلومترا غربي باريس، إلى جانب تمائم 
ومنحوتات وطواطم وشـــهادات لأصدقائه في 
تلك الفترة لا سيما دوران وأبولينير وماتيس.

وترمي الثانية إلى الوقوف على عمل بيكاســـو 

في حوار ثـــري مع أعمال فنانين مجهولين غير 
غربيين.

الفن البدائي ينظر إليه هنا كفعل أول، فعل 
خلاق وأساس، يتخذ أشكالا غنية عن الخطاب. 
فالجســـد مثلا، ســـواء عبّر عن رغبة أو خوف، 
فًا،  ـــدًا، وطـــورًا محرَّ ما ممجَّ يبـــدو تـــارة معظَّ
فيصبـــح رهان كل التحولات التشـــكيلية بعيدا 
عن تمثل الواقع. ونكتشـــف التساؤلات المماثلة 
التي طرحت على الفنانين (إشـــكاليات العري، 
الجنس، الغرائز، الضياع، الفقد) وأجابوا عنها 
بحلول تشـــكيلية متوازية (تحريف الأجساد أو 
تفكيكها مثلا)، فلا تغدو البدائية حينئذ كمرحلة 
تخلف، وإنما كسبيل إلى الطبقات الأكثر عمقًا 
وحميميةً وتأسيسًـــا للكائن البشـــري. وهو ما 

يعكســـه التطور المذهل في عمل بيكاســـو، فقد 
ســـعى على مدى ســـنوات لاستكشاف الأشكال 
الأولية، والهندســـية، والمبسطة، واختار حرية 
شـــكلية تخالف التقاليـــد الفنية الســـائدة في 
تلـــك الفترة. حيث تضاءل الجســـد إلى خطوط 
أساســـية، مجرد خط أو مجرد كتلة، في وضع 
عمـــودي في الغالـــب، مثل الوقفـــة النموذجية 

لحاملة الكوب التي نجدها في عدة حضارات.
هـــذا الفرع ينقســـم إلى ثلاثـــة محاور هي 
النمـــوذج المثالـــي، التحـــول والأنـــا بالمعنـــى 
(أو  الاندفـــاع  أهميـــة  ليترجـــم  الفرويـــدي، 
الانجذاب) والغريزة، والحياة أو الموت، والخلق 
أو التفكيـــك. فقـــد كان بيكاســـو يخلط ويعجن 
الأجســـاد مثل كيانات سحرية، فيستعيض عن 

النظر بثقبين، ويســـتعيد الأقنعة، ويظهر الفم 
في شـــكل رخوي أو مهبل ذي أسنان، إذ قلّ أن 
جاب أحد مثله مسألة الجنس. قبيل وفاته، قال 
بيكاسو متحدثا عن تجربته مع الفنون البدائية 
”عندما اكتشفت الفن الزنجي، وأنجزت ما صار 
يســـمى بمرحلتـــي الزنجية، كان ذلـــك من أجل 
الوقوف ضد ما يسمى بالجمال في المتاحف“.

والمعرض في الختام، وإن حمل اســـم واحد 
من أكبر فناني القرن العشـــرين، وتتبع تحوله 
وتطور رؤيتـــه الفنية، وتأثـــره العميق بفنون 
بعيـــدة عـــن الأكاديميـــات الغربيـــة، إنما كان 
طريقة ذكية لتســـليط الضـــوء على الفنون غير 
الأوروبيـــة. فهو يحتوي على نحـــو ثلاث مئة 

عمل، مئة وسبعة منها فقط لبيكاسو.
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طاهر علوان 

} خاضت العديد من أعمال الخيال العلمي في 
إشـــكالية الخلود الذي تنشده البشرية وصولا 
إلـــى ما عُـــرف بالاستنســـاخ وإيجـــاد كائنات 
نصف بشـــرية نصف روبوتية أو أخرى رقمية 
أو ترتكـــز على ما يُعرَف بالـــذكاء الاصطناعي، 
كلّ هـــذا رافق الخيال العلمي ســـواء الأدبي أو 
السينمائي، ولنا أن نتذكر أفلاما كثيرة من هذا 
النوع، منها ”إيكس ماشينا“ و“الشرطي الآلي“ 
و“روب  و“النجمـــي والفاني“، و“أنـــا روبوت“ 
كوب“ و“متســـابق المتاهـــة“ و“ترون والجدار 
وغيرهـــا من الأفلام التي امتـــدّت على مرّ  اي“ 

تاريخ السينما.
العائدون إلـــى الحياة هم موضوع آخر من 
موضوعات الخيـــال العلمي كما هي الحال في 
فيلـــم ”العودة حيا“ للمخرج الإســـباني ماتيو 

جل، حيث الثيمة الأساسية تتعلق بالخلود من 
جهة والوصول إلى ما ظلت البشرية عاجزة عن 
الوصول إليه لقرون ألا وهو استنســـاخ البشر 

في المختبرات.
مـــارك (الممثل تـــوم هوغز) شـــاب يعاني 
مـــن أعراض مرضية ليفاجـــأ بأنه مصاب بداء 
الســـرطان وأن أمله فـــي العيش لا يتعدى عاما 
واحـــدا، ممـــا يقلب حياته رأســـا علـــى عقب، 
ويحطم أحلامه وحياته الاجتماعية محتارا ما 
عساه أن يصنع خلال ذلك العام مفارقا حبيبته 

وزوجته ناعومي (الممثلة أونا تشابلن). 
ولهذا يقـــرر مغادرة الحياة طوعًا بالدخول 
في برنامج علمي لتجميد البشـــر عقودا مقبلة، 
ثـــم إعادتهـــم إلى الحيـــاة بعد إجـــراء تجارب 
أعضائهـــم  واســـتبدال  عليهـــم  الاستنســـاخ 
المعطوبـــة بأعضاء أخرى. هـــا نحن مع مارك 
حيّـــا فـــي عام 2084 وقـــد خرج توّا مما يشـــبه 

الغيبوبة في مختبرات عالية التطور يحيط به 
فريـــق عمل من أطباء وممرضين وهم يرصدون 
على شاشـــات شـــفافة كل عضو مـــن أعضائه 
المستنســـخة التي لا يقوى على اســـتخدام أي 
منها في البداية فضلا عن العجز عن المشـــي، 
لكن كلّ شـــيء ســـيتطور لاحقا وســـيجد مارك 
نفســـه كائنا مستنسخا للمرة الأولى في تاريخ 

البشرية.
يحاول مارك أن يجد نفســـه في الحال التي 
هو فيهـــا فضلا عمّا كان عليه، التشـــويش في 
الذاكرة قاتل، هنالك ثغرات، لكن لا يهم فالأطباء 
في ذلـــك الزمان يرون أن لا داعـــي إلى الذاكرة 
أصـــلا وبإمكان المرء أن يعيـــش من دونها، لا 
عاطفة ولا إشـــكالية تـــزاوج في حينـــه وإنما 
هي حبّـــة دواء تتيح للمـــرء أن يمارس حياته 
البيولوجيـــة عنـــد الحاجة فقط. لكـــنّ الذاكرة 
المشوشـــة والمضطربة ســـرعان ما ستكتسب 
شـــكلا آخر من العذابات ســـاعة أن يتم تعزيز 
عقـــل مارك بجهـــاز يعيد إليـــه ذكرياته، مرورا 
بطفولته وحياتـــه مع حبيبته ناعومي وحنينه 
الجـــارف إليها، ولهـــذا يعجّ الفيلـــم باللقطات 

التي تعود إلى الماضي الشخصي.
يتميّز الفيلـــم ببناء ســـردي محكم وتطوّر 
في البناء الدرامي يســـتند إلى حوار فلســـفي 

وفكري وإنســـاني عميق ما هو إلا استذكارات 
وأفكار مارك وهواجسه ويومياته، أفكار غزيرة 
ومؤثرة تتعلـــق بالجدل المحتـــدم عن الحياة 
والمـــوت والعاطفـــة والجســـد والـــروح، وهو 
عنصر جمالي وحلّ إخراجي موفّق في التعبير 

عن هواجس الشخصية والتفاعل معها.
ثنائيـــة الحيـــاة/ الموت تحضـــر بقوة في 
الفيلم وتتحول إلى إشـــكالية تطارد مارك؛ فهو 
لا يشعر بمعنى لحياته الجديدة على الرغم من 
محاولة الممرضة إليزابيث (الممثلة شـــارلوت 
لـــي بون) إنعاشـــها بقدر مـــن العاطفة وصولا 
إلـــى المتعة الجســـدية، لكنّ ذلـــك لا يزيد مارك 
إلا إحساســـا بالعجـــز والوحـــدة واللاجدوى، 
ولهـــذا لا يتحول الموت إلى هاجس مخيف ولا 
إلـــى باعث علـــى القلق بل هـــو حقيقة محدقة، 
ومارك يفلسف الإحساس بها في سياق انثيال 

ذكرياته الماضية.
على الرغـــم من أنّ الفيلم ظلّ محدّدا مكانيا 
في إطار المستشفى والمختبرات التجريبيّة، إلا 
أن تحديد المكان لم يضعف شيئا من الأحداث، 
بـــل كان هنالك حديث عن الخارج، توصيف من 
طـــرف الأطباء لما آلـــت إليه الحيـــاة بعد عدة 
عقود على الموت الســـريري لمـــارك ثم عودته. 
لكن ما عـــدا ذلك لم تجر تقويـــة أحداث الفيلم 
بحبكات ثانوية إضافية تســـاهم في التصعيد 
الدرامـــي، وبقينـــا في تلـــك الدائـــرة المحكمة 
التي تطبـــق على مارك وترتبط بمصيره، حيث 
كان الانتقـــال فـــي الزمان والمـــكان محدّدا في 

الذكريات المتلاحقة والمكرّرة أحيانا.
يبرز التحوّل الدرامي ســـاعة أن يعثر مارك 
على أرشيف مصوّر على  شرائح رقميّة صغيرة 
يرى فيها ما جـــرى للذين من قبله ممن أجريت 
عليهم تجـــارب الاستنســـاخ، العذابـــات التي 
واجهوها وهم يموتون موتا بشعا في ما يشبه 
حالات الصرع وخروج الجســـد عن الســـيطرة. 
وهـــو ما يزيد من عذابات مارك مســـتنتجا أنه 
لـــم يكن إلا عيّنـــة للتجارب رغم دفـــاع الطبيب 
ويســـت (الممثل باري وارد) عن مشروعه، وأنه 
يشـــعر بتأنيب الضميـــر لجهـــة الضحايا، إلا 
أن الوصول إلى كائن بشـــري مستنســـخ يقود 
الإنســـان إلى الخلود يستحق تلك التضحيات، 
لكنّ ذلك لن يشفع لمارك بل يدفعه إلى الانتحار، 
للخروج مـــن مأزق اللاحيـــاة واللاممات الذي 

وجد نفسه فيه.

{العودة حيا} لا يمكن للخلود تخفيف عذابات البشر
البحث عن ســــــرّ الخلود والأبدية شــــــغل شاغل للبشــــــر على مرّ السنين، فهاجس البحث 
عن الاســــــتمرار والديمومة ومواجهة الفناء دفع الإنســــــان إلى خيالات واسعة جامحة من 
جهة، ومن جهة أخرى جعله يســــــعى إلى قراءة علوم المســــــتقبليات علّها تشفع من خلال 
الأبحاث والدراســــــات والتجارب العلمية في العثور على أســــــباب أو ترياق الخلود الذي 

تنشده البشرية.

الوصاية على الفن

} في ظل غياب المؤسسات الفنية في 
العالم العربي تنشط جهات لفرض 

وصايتها على المشهد الفني برمته. تلك 
الجهات لم تتشكل بمحض الصدفة. ذلك 

لأن سوق الفن كما صار معروفا هي مجال 
حيوي لتصريف الأموال وصولا إلى 

غسيلها وتبييضها وهو مستوى لا يدانيه 
في الخطورة ما كان رجال الأعمال في 

العالم يمارسونه من أجل التهرب الضريبي 
بذريعة رعاية الفنون.

ما يحدث اليوم أن أفرادا نصبوا 
أنفسهم عرابين للفن يملكون سلطة القرار 

في كل ما يتعلق بحركة الأعمال الفنية.
طبعا لا تزال هناك نوافذ صغيرة 

للعرض يتمكن من خلالها بعض الفنانين 
غير المشمولين بالوصاية أو الرافضين لها 
من عرض أعمالهم ولكنها نوافذ صغيرة لا 

تصلح للقياس أو المقارنة.
أما القاعدة الراسخة فإنها تقوم على 
ا بين عدد محدود من  تحالف لم يعد سرّيًّ

الناشطين في مجال تجارة الأعمال الفنية 
وعدد من رجال الأعمال الذين وجدوا في 
الفن واجهة نبيلة لإخفاء حركة أموالهم.

ما صارت المزادات العالمية تتحدث عنه 
من مكاسب مالية مليونية إنما هو جزء من 
ذلك النشاط المريب الذي صار يلقي بظلال 
كئيبة على المشهد الفني في العالم العربي.

وبسبب ذلك الواقع فقد صار الفنان 
العربي يقف بين خيارين؛ إما أن يتنازل 

عن حريته واستقلاله ليكون خادما ذليلا 
لشروط الوصاية التي ستفتح أمامه 

أبواب الشهرة والمال وإما أن يختار العزلة 
ويكون منبوذا محتفظا بكرامته ومزاجه 

المتوتر بسبب شعور متعاظم بالظلم وعدم 
الإنصاف.

وما ينبغي الاعتراف به أن أولئك 
الناشطين قد تمكنوا وبطريقة محكمة من 
وضع أيديهم على كل المسارب في السوق 

الفنية، ما يدخل إليها وما يخرج منها.
وبسبب تلك السيطرة الكاملة لم تعد 
شروط الفن الحقيقي قائمة على الموهبة 

المتمردة والتمكن التقني والحرفي والبحث 
الحقيقي عن معنى الفن والخيال المتمرد بل 
على تنفيذ شروط الوصاية في مستوياتها 
المختلفة بدءا من الخضوع للذائقة السائدة 

وانتهاء بالتماهي مع الشائعات التي 
يطلقها الناشطون الذين صاروا سادة الفن.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تعود الفنانة الســـورية جومانا مراد إلى الســـاحة الفنية من جديد عبـــر الدراما التركية مع المخرج 

السوري صفوان مصطفى نعمو في الجزء الثاني من مسلسل {مدرسة الحب}.

تعكف الفنانة التونسية درة على قراءة سيناريو فيلم تونسي هذه الأيام من المفترض أن تقوم 

ببطولته مع مواطنها التونسي ظافر العابدين.

بيكاسو وقف ضد الجمال في المتاحف وانتصر للبدائية الخلاقة
[ فنان عالمي تأثر بفنون بعيدة عن الأكاديميات الغربية  [ الفن ليس مسارا جماليا بل هو شكل من السحر

يعد الإســــــباني بابلو بيكاســــــو من أشهر الفنانين العالميين، نظرا إلى ما لفنه من بالغ الأثر 
في الحركة الفنية العالمية، ليس فقط من خلال تأسيسه للمدرسة التكعيبية، وإنما في فتحه 
الفنون الأوروبية على فنون أخرى، قادمة من أعماق حضارات الشعوب البدائية كالأفريقية 
وغيرها. حيث غاص بيكاســــــو عميقا في فنون إنسانية لم يكن العالم على عهد بها، ومنها 

استلهم الكثير من أعماله.

معاناة العودة إلى الحياة

لدينا سحر ضد العالم المعادي

الفيلـــم يتميز ببناء ســـردي محكم 

وتطور فـــي البناء الدرامي يســـتند 

إلى حوار فلســـفي وفكري وإنساني 

عميق ما هو إلا استذكارات

 ◄

المعـــرض وإن حمل اســـم واحد من 

أكبر فنانـــي القرن الــــ20 فقد كان 

طريقة ذكية لتسليط الضوء على 

الفنون غير الأوروبية

 ◄



} القاهــرة – قد يُصاب الشـــخص بإنفلونزا 
بســـيطة، لكن نتيجة مخاوفـــه والوهم الذي 
يســـيطر عليـــه وتفكيـــره الدائم فـــي المرض 
يتحول الأمر إلى وســـواس المرض، فيسيطر 
عليه ويغير حياته بحيث يقلبها رأســـا على 
عقب ويحولها إلى جحيم، فقد يجعله مريضا 
بالفعـــل ويحول مـــا به من وهـــم إلى مرض 

حقيقي.
بيّنـــت الإحصائيـــات العالمية أن نســـبة 
الأشـــخاص المصابين بوسواس المرض تصل 
إلـــى 2.5 بالمئة في العالـــم. وأرجع الباحثون 
سبب الإصابة بهذا المرض إلى انفصال الجزء 
الأمامي من دماغ الإنســـان عن الجزء العميق 
فيه، والذي يُعتبر المســـؤول عـــن التحكم في 

الأفكار التي تأتي في ذهن الإنسان. 
وأوضحـــوا أن مـــن أبـــرز الأشـــياء التي 
تسبب الوسواس المرضي للإنسان التغيرات 
الكيميائية التي تحدث في الدماغ والجســـد، 
بالإضافـــة إلـــى تأثيـــرات البيئـــة المحيطـــة 
الصحيـــة والاجتماعيـــة، فضلا عـــن الحالة 
النفسية والعصبية للشـــخص ذاته، كل هذه 
العوامـــل مـــن شـــأنها أن تؤدي إلـــى إصابة 

الإنسان بـ“وسواس المرض“.
حول ذلك تقول د. هبة عيسوي، استشارية 
الطب النفسي، ”التقســـيم الأميركي الحديث 
الذي نشـــر عـــام 2013 أثبـــت أن الخوف غير 
المثبت للمرض أصبح تشخيصا يندرج تحت 
بند المرض النفســـي الـــذي يذهب به المريض 

لتلقي العلاج“. 
وأشـــارت إلى أن أعراض التوهم بالمرض 
تتمثل في سيطرة الشـــعور بما يُعرف باسم 
”نفـــس جســـدانية“. وهي أعـــراض تصاحب 
المريض في بداية المرض فيشعر بأن كل عضو 
في جســـده يؤلمه، بمعنى أنها تكون أوجاعا 
متفرقة في الجســـم ليســـت لهـــا صفة طبية 

معروفة، ولا يمكن تشـــخيصها مـــن الناحية 
الطبيـــة لعـــدم ارتبـــاط الأوجـــاع ببعضهـــا 

البعض. 
وبعـــد دوامـــة من الإنهـــاك النفســـي مع 
مختلـــف الأطبـــاء مـــن جميـــع التخصصات 
يذهـــب المريض إلى الطبيب النفســـي، ومعه 
مجموعـــة كبيرة من الأبحاث والتحاليل التي 
أجريـــت أكثر من مرة وجميعها ســـليمة، ولا 
يوجـــد بها أي مرض، إلا أنـــه يظن أن جميع 
الأطباء على خطأ وأنه مصاب بأحد الأمراض 

الخطيرة.
تلفـــت د. هبة إلـــى أن المريض يدخل بعد 
ذلـــك في مرحلـــة متطورة من المـــرض، حيث 
تسيطر عليه فكرة أنه يعاني من مرض خطير 

سيؤدي به إلى الوفاة. 
والشخصيات التي تصاب عادة بالتوهم 
المرضـــي هي الشـــخصية الهيســـتيرية التي 
تتأثر بمـــن حولها، والشـــخصية الاعتمادية 
لأنهـــا هشـــة تتأثـــر بـــأي شـــخص مريض 
وتشـــعر بأن المرض سيصيبها أيضا، وكذلك 
الشـــخصية غيـــر الناضجـــة انفعاليا، وهي 
الأكثر انتشـــارا للإصابـــة بالمرض، بالإضافة 
إلى الأشـــخاص الذين مروا بتجارب قاســـية 
مـــع أحـــد الأشـــخاص المقربين منهـــم الذين 

أصيبوا بمرض خطير أدى إلى وفاتهم.
وأوضحـــت الطبيبـــة المصريـــة أن هـــذا 
المـــرض عادة ما يصيب الشـــخص في ســـن 
الثلاثـــين، وغالبا ما يُصاب بـــه بعد إصابته 
بمـــرض حقيقـــي عضوي قـــاس تم الشـــفاء 

منه.
وفي ما يخص كيفية معالجة ”الوسواس 
المرضي“، تشير استشارية الطب النفسي إلى 
أنـــه في البدايـــة يتم تشـــخيص المرض تبعا 
للقامـــوس الأميركي للطب النفســـي وإجراء 
اختبارات نفسية في صورة أسئلة تلقى على 

المريض لمعرفة مقياس التوهم بالمرض. 
وبعد تحديد نسبة الاضطراب يكون هناك 
نوعان للعلاج؛ النـــوع الأول يتمثل في علاج 
نفسي معرفي من خلال إجراء جلسات مدتها 
45 دقيقـــة والنـــوع الثاني هو عـــلاج دوائي 
يتمثـــل فـــي مهدئـــات لا علاقة لهـــا بالتعود 

والإدمان.

وأكـــدت عيســـوي أنـــه فـــي حالـــة عـــدم 
التعامل بشـــكل ســـليم مع المـــرض يمكن أن 
يتحـــول إلى مرض نفســـي مزمـــن يصاحب 
هـــذا  أن  كمـــا  ســـنوات،  لعـــدة  الشـــخص 
المـــرض يؤثـــر على الشـــخص مـــن الناحية 
العمليـــة والاجتماعيـــة وعلـــى علاقاتـــه مع 
الأشخاص المحيطين به وينهك أسرته، حيث 
أنـــه بعـــد شـــعوره بالهواجس وتوهّـــم أنه 
مريض يبـــدأ في الانفصال عمـــن حوله وعن 
العمـــل، وهو مـــا يؤثر عليه ماديـــا وصحيا 

واجتماعيا.
ويوضـــح د. محمـــد عبدالفتاح، أســـتاذ 
علـــم النفـــس بجامعة عين شـــمس، أن هناك 
العديد من الأســـباب التي تؤدي إلى الإصابة 

بوسواس المرض. 

ولعـــل أبرزهـــا التفكيـــر بشـــكل دائم في 
المرض والخوف من الإصابة به، حيث يتحول 
ذلك إلى وســـواس يســـيطر على الفرد خشية 
الإصابة بالمرض. فيبدأ في الشـــعور بأن أي 
مرض يصيبه ســـوف يودي بحياتـــه، وبأنه 
مريض، ويتوهم الأعـــراض حتى ولو أثبتت 
الفحوصات الطبية أنـــه ليس مريضا، فعلى 
ســـبيل المثال قـــد يصاب الإنســـان بالصداع 
والغثيان، وهي أعراض العديد من الأمراض، 
فيبـــدأ في التوهـــم بإصابته بمـــرض ما في 
المـــخ ويعيش في وهمه ويشـــرع في تضخيم 

الشعور العادي بالتعب.
ينصـــح عبدالفتـــاح الشـــخص المصـــاب 
بوســـواس المرض، بعرض نفســـه على طبيب 
نفســـي لمعرفة الصراعات والأفـــكار الداخلية 

المســـيطرة عليه، والتي تتســـبب في وصوله 
إلى هذه الحالـــة، بالإضافة إلى إعطائه أدوية 
مهدئـــة للتخفيف مـــن حالتـــه وخروجه منها 
فـــي أســـرع وقـــت، تجنبـــا لأي مضاعفات قد 

تحدث. 
هذا إلى جانب دور الأســـرة الرئيســـي في 
احتوائه وحمايته من أي تصرفات ســـلبية قد 
يقدم عليها، حيث قد يحاول الانتحار للتخلص 
مـــن حالة الاكتئاب التي قد تســـيطر عليه، لأن 
الشـــخص المصاب بوســـواس المرض يتخطى 
مرحلة القلـــق والتوتر الطبيعـــي ويصل إلى 
مرحلة الفوبيا التي تؤثر على حياته وعلاقاته 
بالأشـــخاص المحيطين به، وقد تتدهور حالته 
إلـــى أن يفكر جديا فـــي التخلص مما هو فيه 

بالإقدام على الانتحار وإنهاء حياته.

} لنــدن - قلـــة ســـاعات النـــوم ليســـت مجرد 
اختـــلال أو ارتباك فـــي الســـاعة البيولوجية 
للجســـم أو عارضا طبيعيا يسهل التأقلم معه. 
تناقص الفترة المخصصة للنوم ودفع الجســـم 
إلـــى الحركة والعمل والصحـــو، دون الاكتراث 
لأهميـــة خلوده إلـــى الراحة لتجديـــد حيويته، 
جعل بعض الباحثين والأطبـــاء يصنفون هذه 
الظاهرة المتنامية ضمن قائمة الأوبئة الصامتة 
التي تتســـلل إلى حياتنا وتتفاقم دون أن ندرك 

حجم ما تكلفنا من خسائر.
نقلت شـــبكة بي بي ســـي عربيـــة عن مات 
ووكر، أســـتاذ الأعصاب وعلـــم النفس بجامعة 
كاليفورنيـــا، قولـــه ”في فتـــرة الأربعينات (من 
القرن الماضي)، كان الناس ينامون في المتوسط 
مـــا يزيد قليلا علـــى ثماني ســـاعات في الليلة 
الواحـــدة. وحاليا في العصـــر الحديث، أصبح 
الناس ينامون في المتوســـط ما بين ست وسبع 
ساعات، أو بين ست وثماني ساعات تقريبا في 

الليلة الواحدة“.

ويضيف ”وهذا يمثل خســـارة كبيرة لفترة 
النوم في غضون 70 سنة، ونحن الآن في مرحلة 
نقتطع فيها نحو 20 في المئة من ذلك المتوسط“.

وبين تقرير بي بي ســـي أنه بالرغم من أننا 
نا ظروف النوم، ووفّرنا كل ما من شأنه أن  حسَّ
يجعـــل نومنا أكثر راحة وســـهولة، فإن البيئة 
بت لنا  التي بتنا نتحكم فيها ربما تكون قد سبَّ

بعض المشاكل، كما يقول ووكر.
ويضيـــف ووكـــر ”الشـــيء الذي قـــد يجده 
الناس مدهشـــا هـــو أجهزة التدفئـــة المركزية، 
وأجهـــزة التكييـــف المركـــزي. فعندمـــا تغرب 
الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، 
وعندما تشرق مرة أخرى تبدأ درجات الحرارة 
في الارتفاع بشـــكل ملحـــوظ. وبالتالي، يمكن 
لأجســـادنا أن تتوقع ذلك الهـــدوء الجميل في 
درجـــات الحرارة أثنـــاء الليل، لكن مـــا فعلناه 
نحن هو أننا أخرجنا أنفســـنا من ذلك الوضع 
الطبيعـــي، الـــذي كان يحـــدد لنـــا الموعد الذي 
ينبغي علينا أن ننام فيه، بل ويســـاعدنا أيضا 

على الاســـتغراق فـــي النـــوم“. كمـــا أن هناك 
وســـائل التكنولوجيا الحديثـــة، فلم يعد الأمر 
يقتصـــر على المصابيح التـــي توفر لنا الضوء 
الاصطناعـــي، بـــل ظهرت الآن جميـــع الأجهزة 
التـــي تحمـــل الشاشـــات المضيئة التـــي تعمل 
بتقنية ”إل إي دي“  والتي تصدر نوعا قويا من 

الضوء يعرف بالضوء الأزرق.
ويتابـــع ووكـــر قائـــلا ”تســـاهم وســـائل 
التكنولوجيا الحديثة أيضـــا في تأخير النوم. 
فقد أصبح منتصف الليل هو الوقت الذي نفكر 

فيه في الرسائل الإلكترونية“.
وبين ووكر أن الأشخاص يحبون الاستيقاظ 
مبكـــرا. فالضغـــوط الاقتصاديـــة والاجتماعية 
تدفعنا نحو المزيد من العمل، والقليل من النوم، 
وتجعلنا نتشبه بالكثير من مشاهير القادة في 
العالـــم -مثل دونالـــد ترامب، وبـــاراك أوباما، 
ومارغريت ثاتشر- الذين يقولون إنهم ينامون 
خمس ســـاعات فقط في اليوم، أو أقل من ذلك. 
لكـــن هل ينبغي علينـــا أن نطمح لأن نكون مثل 

جـــورج دبليو بوش، الذي قيـــل إنه كان يذهب 
إلى النوم في الســـاعة التاســـعة مساء، وينام 

لنحو تسع ساعات كل ليلة؟
يقول ووكر ”وفقا لنحو عشرة آلاف دراسة، 
فإن عدد الأشـــخاص الذين يمكنهم أن يعيشوا 
من خلال النوم لســـت ســـاعات أو أقل من ذلك 
ولا تظهـــر لديهم أي مضاعفـــات صحية، يمكن 

التعبير عنه بنسبة مئوية مقدارها صفر“.
ويضيف أنه إذا كان متوســـط عدد ساعات 
النوم في الليل أقل من ســـبع ســـاعات، تترتب 

على ذلك عواقب صحية وخيمة.

 وسواس المرض يحول الوهم إلى مرض حقيقي
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صحة
يشــــــعر بعض الناس بأوجاع متفرقة في ســــــائر الجســــــم دون أن يكون لها ســــــبب طبي، 
ــــــون مصرين على مراكز الألم وتفاقمه حتى مــــــع نفي الطبيب لإصابتهم بأي مرض.  ويظل
يطلق على هذه الأعراض اســــــم ”وسواس المرض“ الذي كثيرا ما يتحول من مجرد أوهام 

أو هلوسات إلى دلائل مادية.

[ التغيرات الكيميائية في الدماغ والبيئة مسؤولان عن توهم الأمراض  [ من أعراض الوسواس الشعور بأوجاع متفرقة دون سبب

} قال د.ألكسندر كولفزون من كلية أيكان للطب 
في نيويورك إن اســـتخدام مضـــادات الاكتئاب 
أثنـــاء الحمـــل لا يرتبط بالإعاقـــة الذهنية عند 
الأطفـــال وإنمـــا يرتبـــط بقصر فتـــرات الحمل 

وانخفاض أوزان المواليد.

} أكــــدت منظمة الصحة العالمية أن نحو ثلث 
ســــكان العالم ليس لديهم مــــاء نظيف صالح 
للشــــرب، وأوضحــــت أن ربــــع ســــكان العالم 
فقط لديهم مراحيض مرتبطة بشــــبكة صرف 

صحي.

} أوردت مجلة ”وومان“ النمساوية أن موضع 
الوشـــم الحديث يعتبر جرحـــا حديثا يمكن أن 
تنفذ عبـــره البكتيريا والجراثيم إلى الجســـم 
مســـببة الإصابة بالعدوى والالتهابات التي قد 

تؤدي إلى الوفاة.

حـــذرت الرابطـــة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن الجفاف يهاجم الطفل المصاب بالإســـهال الشـــديد؛ خاصة إذا كان 

الإسهال مصحوبا بقيء وحمى شديدة بالإضافة إلى عدم شرب السوائل بقدر كاف.

قلة ساعات النوم وباء شديد الخطورة

2.5 بالمئة من سكان العالم مصابون بوسواس المرض

} أوضح باحثون ألمان أن السبب في ارتجاف 
العين يرجـــع إلى أن عضلة الجفـــن هي الأكثر 
حساســـية في الجســـم، لذا كثيـــرا ما ترتجف 
وتتشنج لاإراديا، ما يستلزم استشارة الطبيب 

إذا استمرت الحالة.

} واشنطن – أظهرت دراسة أميركية حديثة أن 
مرض السكري من النوع الثاني يمكن أن يؤدي 
إلى زيادة فـــرص إصابة الأشـــخاص بالتهاب 

اللثة وفقدان الأسنان.
أجرى الدراسة باحثون بجامعة بنسلفانيا 
الأميركيـــة ونشـــروا نتائجها في دورية ”ســـل 

هوست أند مايكروب“ العلمية.
ولرصـــد تأثير مرض الســـكري على صحة 
الأســـنان، راقبوا مجموعة من الفئران المصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني.
ووجـــد الباحثـــون أن مرض الســـكري كان 
مرتبطًـــا بزيادة فـــرص الإصابـــة بالالتهابات 
اللثة، بالإضافة إلى فقدان الأســـنان بنسبة 42 
بالمئة مقارنة مع الفئران غير المصابة بالسكري.
وعـــن الســـبب الذي يقـــف وراء ذلـــك، قال 
الباحثـــون إن الســـكري مرتبـــط بتغييرات في 
ما يســـمى بخلايا ”الميكروبيوم“ في الفم، التي 
تؤدي إلى ارتفاع خطر أمراض الفم والأسنان.

عشـــرة  وتبلغ أعـــداد خلايا ”الميكروبيوم“ 
أضعـــاف عـــدد الخلايـــا البشـــرية؛ بمعنى أن 
كل مليـــار مـــن الخلايا البشـــرية الموجودة في 

الجسم، يقابله عشرة مليارات من الميكروبات.
وينظر البعـــض للميكروبيـــوم الذي يصل 
وزنه في بعـــض التقديرات إلى 1400 غرام على 
أنه عضو بشـــري جديد، ويؤثر فـــي العمليات 
الحيوية والفسيولوجية داخل الجسم البشري، 

ويلعب أيضاً دوراً مهماً في الصحة والمرض.
ووفقًا لمنظمـــة الصحة العالمية، فإن حوالي 
لة لمرض السكري،  90 بالمئة من الحالات المســـجّ
هـــي حـــالات مـــن النـــوع الثاني، الـــذي يظهر 
أساســـاً جرّاء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني. 
ومع مرور الوقت، يمكن للمســـتويات المرتفعة 
من الســـكر في الدم، أن تزيد من خطر الإصابة 

بأمراض القلب والأعصاب والفشل الكلوي.

مرض السكري 

يهدد بفقدان الأسنان

صورة وخبر

مـــا يصيـــب  عـــادة  هـــذا المـــرض 

الشخص في ســـن الثلاثين وغالبا 

ما يصاب بـــه بعـــد إصابته بمرض 

حقيقي عضوي شفي منه

◄

قديما كان النـــاس ينامون ما يزيد 

علـــى ثمانـــي ســـاعات فـــي الليلـــة 

الواحدة، وحاليا أصبحوا ينامون ما 

بين ست وسبع ساعات

◄



اعتقلـــت الســـلطات فـــي جنـــوب  } جوبــا – 
السودان مدير التلفزيون الرسمي، بسبب عدم 
بث خطاب على الهواء للرئيس ســـلفاكير خلال 

احتفالات بعيد الاستقلال الأسبوع الماضي.
وقالـــت زوجـــة عادل فـــارس مايـــات مدير 
التلفزيـــون إن عناصـــر الأمن اعتقلـــوا زوجها 
الاثنين الماضي، بعد يوم من عدم بثه مباشـــرة 
للخطـــاب الـــذي ألقاه رئيس جنوب الســـودان 
أثناء المراسم الاحتفالية بالذكرى الـ6 لاستقلال 

البلاد.
وأوضحت الزوجـــة أن مايات قرر الامتناع 
عن بث الخطاب على الهواء مباشـــرة تحســـبا 
لأي صعوبات فنية قد تطرأ في البث المباشـــر، 

ولكـــن الســـلطات اعتبـــرت أن هذا القـــرار هو 
بمثابة تمرد. 

ولم يدل أي من المســـؤولين في دولة جنوب 
الســـودان بتعليق على اعتقـــال مايات، غير أن 
الحـــادث يثيـــر موجة جديـــدة مـــن الانتقادات 
للقيـــادة في جوبـــا واتهامهـــا بمضايقة حرية 
الصحافـــة، ويبرز حجم المضايقات المســـتمرة 
للصحافيـــين في البلاد التي  تشـــهد حربا منذ 
أربعـــة أعوام بين جيش كير والمعارضة بزعامة 

نائبه السابق ريك مشار.
ويحتجـــز مايات في العاصمة جوبا وقالت 
زوجته إنها لا تســـتطيع رؤيته أو الاتصال به 

منذ اعتقاله.

وكثيرا ما يشـــكو الصحافيون من اضطهاد 
أجهـــزة الأمن لهم فـــي جنوب الســـودان الذي 
انفصـــل عن الســـودان عـــام 2011، فيما يواجه 
الصحافيـــون الأجانب الضغوط والرقابة تحت 
طائلة المنع من دخول البـــلاد في حال تناولهم 
قضايا لا ترغب الحكومة بإثارتها، حيث أعلنت 
جنوب الســـودان، قبل ثلاثة أســـابيع تمسكها 
بمنـــع 20 صحافيـــا أجنبيـــا من العمـــل داخل 
أراضيهـــا، لـ“نشـــرهم تقاريـــر صحافية تهدد 

أمنها القومي وتسيء لسمعتها في الخارج“.
وقـــال أليجـــا إليـــر المدير الإداري لســـلطة 
الإعـــلام (هيئة حكوميـــة معنيـــة بتنظيم عمل 
وســـائل الإعلام)، إن ”ســـلطة الإعلام لم ترفض 

بتاتـــا طلبات المؤسســـات الصحافيـــة العالمية 
للعمل داخل جنوب السودان“.

وأشار إلى أن إدارته ”وافقت منذ تأسيسها 
العـــام الماضـــي علـــى 200 طلـــب، تقـــدم بهـــا 
صحافيـــون أجانب للعمل داخـــل البلاد“، لكنه 
اشـــترط لاســـتمرار بلاده في منـــح تراخيص 
العمـــل للصحافيين الأجانب، ”احترام القوانين 

المنظمة للعمل الإعلامي“.
وكانـــت منظمـــة الصحافيـــين الأجانب في 
شـــرق أفريقيا طالبت الشـــهر الماضي في بيان 
لها، السلطات الحكومية برفع الحظر المفروض 
علـــى الصحافيـــين الأجانب، وهو مـــا رفضته 

السلطات المختصة.

} إسطنبول – لم تستسلم زوجات الصحافيين 
المعتقلـــين فـــي الســـجون التركية فـــي انتظار 
الإفراج أو حتـــى محاكمة أزواجهن، ويواصلن 
طـــرح قضاياهن في كل مناســـبة، كما اجتمعن 
للمراسلة الفورية عبر  عبر تطبيق ”واتس آب“ 

الهواتف المحمولة لدعم بعضهن البعض.
جريـــدة  صحافيـــي  زوجـــات  وتســـتخدم 
”جمهوريـــت“ مجموعـــة واتـــس آب للتواصل 
حـــول آخر التطـــورات في محاكمـــة أزواجهن، 
وتقول زوجة الصحافي أحمد شيك، يونكا (43 
عاما)، التي تعمل بلا كلل في قضية زوجها منذ 
اعتقاله في ديســـمبر الماضي ”إن لائحة الاتهام 
بالكامـــل لا تتعلق ســـوى بعملـــه الصحافي … 
كصحافي، كان يوجه الأســـئلة الصحيحة، ولم 

يكن ذلك يروق لهم“.
ويعتبر أحمد شـــيك صحافيا تركيا نادرا، 
حيث استشـــهدت به الحكومة كمصدر موثوق 
به وســـجنته الســـلطة نفســـها بنـــاء على تهم 
تتعلـــق بالإرهاب. وتقـــول زوجتـــه يونكا إنه 
ســـجين سياســـي، تم تجريده مـــن حريته لأنه 

تحدى الحكومة.
وتشير الزوجة بمرارة إلى أنه بعد محاولة 
الانقلاب مباشرة، استشهدت الحكومة بتقارير 
شيك كدليل على الأعمال الشريرة التي يرتكبها 
أتباع غولن. ولا يزال من الممكن شراء كتابه من 
مؤسسات تديرها الدولة، مثل مطار إسطنبول 

الرئيسي.

وهناك نحـــو 165 إعلاميا خلـــف القضبان 
فـــي تركيا. ويواجـــه أكثر من ثلاثين شـــخصا 
من هـــؤلاء اتهامات بأنهم من أتبـــاع غولن أو 

يعملون في مؤسسات إعلامية تابعة لحركته.
مـــن  أشـــخاص،  عشـــرة  نحـــو  ويرتبـــط 
بينهم شـــيك، بجريدة ”جمهوريـــت“ العلمانية 

اليســـارية، وهي واحدة مـــن أقدم الصحف في 
تركيا، والتي نشرت تقريرا حول توجه شحنات 
أســـلحة تركية إلى قوات المعارضة الســـورية. 

وأغضب ذلك أردوغان، الذي تعهد بالانتقام.
ويعيش جـــان دوندار المحرر الســـابق في 
”جمهوريت“ في المنفى فـــي ألمانيا، لكن زوجته  

في تركيا، وقد تم إبطال ســـريان جواز سفرها 
بســـبب القضيـــة. وطلبت من ابنهـــا البقاء في 
الخارج في لندن، خوفا من أنه من الممكن أيضا 

أن يواجه تداعيات.
وتقول ديليك دوندار وهي تجلس في مقهى 
بالقـــرب من ميدان ”تقســـيم“ الشـــهير ومتنزه 
جيزي في إسطنبول ”لقد مر عام على آخر مرة 
رأيت فيهـــا ابني. وبحلول نهاية هذا الشـــهر، 

سيكون قد مر عام لم أر فيه زوجي“.
وتؤكـــد زوجة دونـــدار أنها لـــن تهرب من 
تركيا بطريقة غير مشـــروعة، كما فعل آخرون، 
عبر مســـار الهجرة الســـوري بأخذ زورق إلى 
الجـــزر اليونانيـــة القريبة. وقالـــت ”إنني رمز 
لعبثية المراســـيم. من خـــلال بقائي هنا، فإنني 
رمـــز يذكر تركيـــا وكذلك أوروبـــا بالظلم الذي 

يحدث هنا“.
ومن جانبها تـــروي ديليك يوســـيل، وهي 
زوجة دنيز يوسيل مراسل صحيفة ”دي فيلت“ 
الألمانية المسجون في إسطنبول، أن العزلة التي 
يواجهها الســـجناء هي أحد أصعب الجوانب. 
والتضامن، سواء محليا أو من الخارج، يساعد 
على كســـر هذا. وتضيف ”أعتقد أن كل شخص 
في السجن يخشى أن يصبح منسيا. إن معرفة 

أنهم ليسوا وحدهم تمنحهم القوة“.
ويقبع الصحافي دينيز يوجيل، منذ فبراير 
الماضـــي، ويخضع للتحقيـــق، دون توجيه أي 

تهم له.

} لنــدن - يتمتـــع إيفـــان شـــبيغل الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة ســـناب بالثقة الكافية التي 
جعلته في عمر الـ27 عاما واحدا من الأســـماء 
المعترف بحضورها في عالم عمالقة الإنترنت، 
وتتجـــه إليه الأنظار مـــن كل صوب لرؤية هل 
ســـيتمكن من الصمود أمام تهديد أكبر شبكة 
اجتماعيـــة فـــي العالـــم لا تستســـلم مطلقـــا 

لمنافسيها.
لم يغب شـــبح فيسبوك عن شبيغل منذ أن 
أخذ تطبيق الرســـائل المصورة من مشروع في 
أحد المناهج الدراســـية في جامعة ستانفورد، 
وحولـــه إلى اكتتاب عام أولي قاربت قيمته 20 
مليـــار دولار. وتابـــع إصراره علـــى البقاء في 
موقع المنافسة برفض عرض استحواذ بقيمة 
ثلاثة مليـــارات دولار عام 2013، والتأكيد على 
أنه لا يخشـــى أبدا من فيســـبوك، وفق تقرير 
هانا كوتشـــلر من ســـان فرانسســـكو، نشرته 

صحيفة فاينينشال تايمز.

وكان شــــبيغل بعــــد تركه ســــتانفورد أول 
رئيس تنفيذي في قائمة الشــــركات الناشــــئة 
الرائــــدة الجديــــدة فــــي مجــــال التكنولوجيا 
العالميــــة. وقد نجح في أن يصبح من أصحاب 
كشــــركة مساهمة  المليارات بتقديم ”ســــناب“ 

عامة.
وتولــــى شــــبيغل بنفســــه عمليــــة طــــرح 
الاكتتاب، وهــــو واثق من إدارتــــه للأمور من 
خــــلال تعاونه مع مستشــــارين خبــــراء، وفق 
مــــا أكد أحد المقربين منــــه، ويضم  الفريق كل 
من مايكل لينتون الرئيس التنفيذي الســــابق 
وآيه جي لافلي الرئيس  لـ“سوني بيكتشــــرز“ 

التنفيذي السابق لشركة بروكتر آند غامبل.
وفــــي عــــام 2013 كانت شــــركة ســــناب لم 
تتجــــاوز عامهــــا الثانــــي، حين واجــــه بوبي 

ميرفي المؤسس المشــــارك وزميل شبيغل أيام 
الدراسة، أســــئلة حول منافسة فيسبوك التي 
تعمــــدت تقليــــد تطبيــــق الرســــائل المصورة. 
واعترف شــــبيغل في ما بعد خلال مؤتمر ”تك 
كرانــــش ديســــربت“، ”أن دخول أحــــد عمالقة 
الإنترنت في منافسة مع شركة ناشئة صغيرة 

هو بالتأكيد أمر مخيف“.
ونجحت فيســــبوك هــــذا العــــام في طرح 
نسخة مشابهة لميزة سناب شات التي تنتهي 

بعد 24 ساعة في أربعة من تطبيقاتها.
ويصــــف خبــــراء الاتصــــال شــــبيغل بأنه 
عبقري يســــتطيع فهم رغبات جمهور ســــناب 
شــــات الشــــاب غريزيــــا، ويــــرون أن عليه أن 
يتعلم بسرعة شــــديدة كيف يكون قائد شركة 
عامة، ويستجيب لتوقعات المستثمرين الذين 
يقارنونه بمــــارك زوكيربــــرغ، وينتظرون من 

سناب شات نجاحا يوازي فيسبوك.
ويمكــــن أن تكــــون المقارنــــة ظالمــــة نظرا 
للاختلاف الشــــديد بين شــــخصيتي الشابين، 
فزوكيربرغ الذي أنشأ شركة إنترنت كبيرة من 
نقطة الصفر (رغم الجدل حول صاحب الفكرة 
الأساســــية)، مهندس غريــــب الأطوار، يقضي 
وقت فراغــــه في وضع رمــــوز لأنظمته الذكية 
داخل منزله. وهو بالاشتراك مع زوجته ناشط 
جدا في مجال الجمعيــــات الخيرية، ويمضي 
الكثيــــر من وقته في الســــفر داخــــل الولايات 
المتحدة للقــــاء المجتمعات المختلفــــة، ما أثار 

التكهنات حول طموح الشاب السياسي.
أما شــــبيغل فهو مصمم يبحث عن المتعة 
فــــي تطبيقــــه، ويرفــــض الإقامــــة فــــي وادي 
الســــيليكون، مفضــــلا مســــقط رأســــه لــــوس 
أنجلس حيــــث نشــــأ  متميزا لأبويــــن غنيين 

يعملان في المحاماة.
لا تســـير أمور شـــبيغل مع الدعاية بشكل 
جيد، واضطر سابقا إلى تقديم الاعتذار بسبب 
رســـائل إلكترونية ورسومات فاضحة أرسلها 
إلى إخوته الأشـــقاء بينما كانـــوا في الكلية. 

وهو نادرا ما يجري مقابلات مع الصحافة.
ويحظــــى تطبيق ســــناب شــــات بشــــهرة 
واســــعة بين الشــــباب، لكنه فــــي المقابل غير 
واضح لمــــن يبلغون من العمر فــــوق 40 عاما، 

ويرى المتخصصون أنه كان يفترض للقائمين 
على التسويق في الشــــركة شرح أن التطبيق 
يستخدم لما هو أكثر من ”إرسال رسائل نصية“. 
فقد أعاد شبيغل النظر تماما في الكاميرا، من 
خــــلال تصميم الصــــور التي تختفــــي والتي 
جعلــــت التطبيق شــــهيرا، وأصبحت الصور 
محادثــــات عابرة لا يتم الاحتفاظ بها للأجيال 
المقبلة. وأصبحت وسائل الإعلام الاجتماعية 
وسيلة خلاقة (وســــخيفة أيضا رغم المفارقة) 
مع الأصدقاء المقربين، وليســــت جولة سريعة 

لتعريف الغرباء بحياة الأشخاص.
واستثمر ميتش لاسكي وهو صاحب رأس 
مال مغامر في بنتشـــمارك في ســـناب، عندما 
كان يضم أكثر من عشـــرة أشخاص يجتمعون 
في غرفة الطعام في منزل والد شـــبيغل، وقال، 
إن وجود موهبة مبدعة مثل إيفان تحدث مرة 
واحدة في الجيل، فهو لديه غرائز هائلة تعرف 

رغبات الشباب بشكل خاص، وفي الوقت ذاته 
لديـــه ثقة كبيرة لا تتزعزع. ويعتبر الجمع بين 
هذه العناصر أمرا سحريا“. لكن هذه العناصر 
”السحرية“ لا تعني الكثير للمستثمرين الذين 
يهمهـــم المال فـــي المرتبة الأولـــى، وهم قلقون 
لتسجيل الشركة خســـائر تجاوزت الإيرادات، 
الأمـــر الذي يعني أن على شـــبيغل اســـتثمار 
مواهبـــه وإبداعه لجذب المعلنين، وبذل الكثير 
من الجهـــد للمواجهـــة موقع فيســـبوك الذي 

يستمر في تقليد ميزات سناب شات.
ويقول الســــير مارتــــن ســــوريل الرئيس 
التنفيذي لمجموعة ”دبليو بي بي“، في مقابلة 
مع ”فاينانشــــيال تايمز“ إنــــه يعتزم أن يرفع 
قيمة إعلاناته على ســــناب إلــــى الضعف هذا 
العام ليصل إلى 200 مليون دولار. لكنه أضاف 
أن مجموعته ســــتنفق مبلغا أكبر عشر مرات 

على فيسبوك.

وعبـــرت ميرانـــدا كير بشـــكل جيـــد عما 
يشـــعر به شـــبيغل، في مقابلة مع ”التايمز“، 
حيث اشـــتكت من أن فيســـبوك يســـرق أفكار 
شريكها، وقالت ”لا أستطيع أن أتقبل ما يفعله 

فيسبوك“.
وسأل أحد المتخصصين شـــبيغل في أول 
لقـــاء بشـــأن الأرباح فـــي مايو ”هل تخشـــى 
فيســـبوك؟ فأجاب غاضبا، من خـــلال مقارنة 
شـــركته الناشئة الخاســـرة بغوغل وفيسبوك 
بياهـــو وقال ”فقط لأن ياهو، مثلا، لديها مربع 

بحث، فهذا لا يعني أنها غوغل“.
ويـــرى المســـتثمرون أن على شـــبيغل أن 
يخاف فعلا من فيســـبوك. حيـــث قرر مورغان 
ســـتانلي مدير مصـــرف الاســـتثمار الذي قاد 
الاكتتاب العام لشـــركة ســـناب، إعـــادة النظر 
بقيمة الســـهم، ما خفض بشـــكل كبير ســـعره 

أكثر من 40 في المئة.
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ثقة وطموح شبيغل وضعا سناب شات في عالم عمالقة الإنترنت

يواجه إيفان شــــــبيغل مؤسس سناب شات الشاب منافســــــة شرسة من شركة فيسبوك، 
التي تحاول الهيمنة على منافسيها، بتقليد ميزات الصورة، لكن شبيغل الموهوب في عالم 
ــــــا يركز على جعل تطبيقه أكثر متعة فيما ينتظر المســــــتثمرون ميزات إضافية  التكنولوجي

تجذب المعلنين.

ميديا

مبدع يبحث عن المتعة 

العناصر السحرية  لموهبة شبيغل 
للمســـتثمرين  الكثيـــر  تعنـــي  لا 
القلقين من خســـائر ســـناب شات 

وتراجع الإيرادات

◄

تجاهل خطاب سلفاكير يقود مدير التلفزيون الرسمي إلى السجن

زوجات الصحافيين المعتقلين في تركيا يستلمن قيادة المواجهة

[ شبح فيسبوك يلاحق سناب شات بعد رفضه عرض الاستحواذ  [ شبيغل يفهم رغبات جمهور سناب شات غريزيا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أقام حوالي مئتين من زملاء 
وأصدقاء وأقرباء الصحافي المكسيكي 

خافيير فالدير الذي قتل بالرصاص، 
حفلا تأبينيا السبت في مكسيكو 

فيما كانت تجرى في ولاية سينالوا 
مسقط رأسه تظاهرات احتجاجا على 

التقصير في الكشف عن قتلته بعد 
شهرين على اغتياله.

◄ نددت نقابات صحافية في فنزويلا 
بـ“التهديدات“ الموجهة إلى حرية 

الصحافة، بعد تصريحات المسؤول 
الثاني في النظام ديوسدادو كابيلو 
الذي اتهم الصحافيين بـ“التواطؤ“ 

في انفجار أدى إلى إصابة سبعة 
عسكريين.

◄ برأت محكمة تونسية ساحة قناة 
”نسمة“ الخاصة من انتهاك المقدسات 

في القضية المرتبطة بعرض 
فيلم“برسيبوليس“ قبل خمس سنوات، 

وتعود القضية إلى عام 2011 حينما 
عرضت القناة الفيلم الكرتوني الايراني 

”برسيبوليس“ أو (بلاد فارس) الذي 
يروي أحداث الثورة الإيرانية عام 1979.

◄ دعت نيابة أمن الدولة العليا في 
مصر في بيان صحافي السبت، وسائل 

الإعلام والصحافة إلى التوقف عن 
اللجوء إلى التكهنات والاستنتاجات 

أو استباق نتائج التحقيقات في حادث 
الطعن الذي نفذه أحد الأشخاص بحق 

عدد من السياح داخل أحد منتجعات 
مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

◄ قال مسؤول محلي في الكونغو، 
الأحد، إن خمسة من حراس المتنزهات 

قتلوا في عملية مشتركة مع الجيش 
لإنقاذ صحافي أميركي وثلاثة من 

حرس المتنزهات فقدوا في محمية 
للحياة البرية في شرق جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

باختصار

{الشـــراكة الجديدة بين ’بي بي ســـي‘ و‘سي بي إس نيوز‘، مصممة على تزويد مشاهدينا في أي 
مكان ومهما كانت وجهة نظرهم بالأخبار الموثوقة والتقارير الأصلية والتحليلية}.

جيمس هاردينغ
مدير الأخبار في {بي بي سي}

{نحن مع تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني وليس تحديده، وهذا لا ينتقص من سقف الحريات 
ويعزز حجم المسؤولية والقيم الصحافية، وهناك تشريعات تنظم هذا الأمر}.

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

تضامن ودعم لا يتوقفان



} القاهــرة - أثار فيديو كليب لأغنية جديدة 
تســـمى ”ركبني المرجيحة“ جدلا واســـعا على 

الشبكات الاجتماعية.
وحققـــت الأغنيـــة في غضـــون 4 أيام أكثر 
من مليوني مشـــاهدة على فيسبوك و650 ألف 

مشاهدة على يوتيوب. 
ويظهـــر فـــي فيديو كليـــب الأغنيـــة التي 
اعتمدت على اللحن الشـــعبي، شاب يعبر عن 
شـــوقه وهيامه لحبيبته وما يعانيه من عنف 

أمها (طنط مديحة).
واحتوت الأغنية على إشـــارات جنســـية، 
خاصة من خلال مشـــاركة المغنية في الفيديو 
التي خصـــص لها مخـــرج الكليـــب مقطوعة 
واحـــدة رددتها طـــوال الأغنية وهـــي ”ركبني 
المرجيحـــة (الأرجوحـــة).. حلـــوة أوي (جدا) 

ومريحة“.
من غناء  يذكر أن كليب ”ركبني المرجيحة“ 
أحمـــد أبوشـــمة ودالي حســـن وتأليف عطية 
نجـــم، وتم تصويـــره فـــي أماكـــن مختلفة في 

محافظة المنصورة.
وأظهر مستخدمو الشبكات الاجتماعية من 
المصريين والعرب اهتماما مبالغا فيه بكلمات 
الأغنيـــة ضمن هاشـــتاغ #ركبني_المرجيحة، 

الذي تصدر على موقعي تويتر وفيسبوك.
واعتبر مستخدمون كلمات الأغنية صادمة 

فيما نشر آخرون تعليقات ساخرة.
وردت بطلة الكليب علـــى الانتقادات التي 
طالتها بأن الكليب حقق نجاحا منقطع النظير 
في أقـــل من 48 ســـاعة من خـــلال الملايين من 
المشـــاهدات. كما تحولت صفحتها الشخصية 
على فيسبوك إلى ساحة للسجال بين المنتقدين 

والمؤيدين.
ويقول معلقـــون ”الحقيقة التي تظل ماثلة 
أمامنـــا ولا يمكـــن أن ننكرها هـــي أن الفيديو 

حقق أكثر من مليوني مشاهدة“.
وتهكم معلق على فيســـبوك ”مـــاذا يعني 
ديسباســـيتو نحن لدينـــا #ركبني_المرجيحة 
أختها بالضبط“. وكانت أغنية ديسباســـيتو 
البورتوريكيـــة حطمت رقما قياســـيا في عدد 
المشاهدات العالمية على يوتيوب وأنقذت إقليم 
بورتوريكو من الإفلاس بعد إنعاش سياحته.

فيما تساءل معلق آخر ”السؤال هنا.. لماذا 
يهتم المصريون بالمرجيحة أكثر من أي شـــيء 
آخر؟“ وأجاب ”أعتقد أن سبب تخلفنا يا سادة 

هو المرجيحة!“.

وعلّق البعض بانتقادات ساخرة معتبرين 
أن الأغنية تعكـــس واقعا لتغيرات طرأت على 
المجتمـــع المصري، وســـط معانـــاة اقتصادية 
وسياســـية وأنتجـــت نوعا من الفـــن الرديء 
الذي يعتمـــد على إثارة الغرائز لدى الجمهور 
بـــدلا من تقديم فن هادف يســـتند إلى الكلمات 

والألحان الراقية.
في حين ســـأل آخرون عـــن ”طنط مديحة“ 
والمنتـــج الذي قرّر التضحية بماله لإنتاج مثل 

هذا النوع من ”الفن“. 
كما سجل بعض المنتقدين مقاطع مصورة 
للرد على الكليب بشـــكل ســـاخر، وسرعان ما 

حققت انتشارا كبيرا عبر موقع يوتيوب.
فـــي جانب آخر احتـــوت تعليقات جمهور 
من المثقفين والشـــباب علـــى ”نقد فني“ عندما 
ربطـــوا الأغنية بأغنيات رديئة على الســـاحة 
الفنية قديما، على غرار أغنية مهى عبدالوهاب 

”عشفافي مرمغ شنباتك“. 
ويؤكد معلقون أن ”الفن الهابط ليس وليد 
اللحظـــة أو هذا العصر، بل إنـــه موجود منذ 

زمن الســـيد درويش وأم كلثـــوم وعبدالحليم 
حافـــظ وفيـــروز، في زمـــن كانت فيـــه الرقابة 
مشـــددة على الإعلام العربي ووســـائل النشر 

المختلفة“.
وقال معلقون إنه لم يكن ثمة في ذلك الزمن 
جهاز تلفزيـــون ولا إنترنت ولا مواقع تواصل 
اجتماعـــي، ولكـــن الفارق بين الأمـــس واليوم 
هـــو أنّ جمهور الطـــرب الأصيل كان واســـعاً 
بالمقارنـــة مع جمهور اليـــوم الميّال في معظمه 

إلى الفن الهابط.
ويؤكد خبراء أن الثورة الرقمية لعبت دورا 
ســـلبيا وحاسما في نشـــر أغنيات الإيحاءات 

على حساب الفن الراقي.
وغدت اليوم منصات التواصل الاجتماعي 
سوقا لكل أنواع السلع الرخيصة التي يتلقفها 

المتلقون بسرعة، وهم يدركون بأنّها رديئة.
مـــن جانـــب آخـــر شـــبه معلقـــون أغنية 
اللبنانية  المرجيحة المصرية بأغنيـــة ”الغول“ 
التـــي أداها الفنانـــان اللبنانيـــان جاد خليفة 
وميريـــام كلينيـــك. وكان المجتمـــع اللبنانـــي 

تعـــرض إلـــى ”صدمـــة“ فـــي مـــارس الماضي 
عنوانهـــا ”Goal“ (الهدف) التي انتشـــرت عبر 
يوتيوب واســـتوجبت تدخلا من السلطة لمنع 

عرضها على الفضائيات.
وأكـــد معلقون أن هذه الآفـــة التي تضرب 
الفن العربي أشبه بوباء مستشر، ليست مصر 

بمنأى عنه.
المصريـــة و“الغول“  يذكـــر أن ”المرجيحة“ 
اللبنانية عمـــلان من لائحة تطـــول في معظم 
البلدان العربية. واعتبر معلقون أن الســـينما 
المصريـــة ترتكب نفـــس الجريمة أي تشـــويه 
عقولنا من خلال ما تقدمه من أفلام مثل ”عبده 
وغيرها. وقـــال أحدهم ”لقـــد وصلنا  موتـــة“ 
فعلا إلـــى منحدر رهيب من خـــلال مفهوم أن 

الجمهور عايز كده (يريد هذا)“. 
وذكـــر آخـــر ”تذكـــروا أن أذواق ســـائقي 
الميكروباص والتاكسي هي السبب في القضاء 
على عصر العباقرة بســـبب إقبال هذه الفئات 
على أشـــرطة الأغاني الهابطة والتي تأثر بها 

المسافرون مع الوقت“.
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@alarabonline
ــــــذوق العام في  ــــــي ال ترجم ســــــقوط وتدن
ــــــي إلى أغــــــان باتت تحظى  ــــــم العرب العال
بمشــــــاهدات مليونية آخرها أغنية مصرية 
تداولها  (الأرجوحة)  ”المرجيحــــــة“  بعنوان 
مستخدمو الشبكات الاجتماعية على مدى 

اليومين الماضيين على نطاق واسع.

} القدس - تصدر أمس هاشـــتاغ #المسجد_
الأقصى الترند العالمي على موقع تويتر. 

وأعلن مكتـــب رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو أنه تقررت إعادة فتح المسجد 
الأقصى للمصلين والزوار والســـياح بدءا من 

ظهر الأحد.
وبحســـب بيان صـــادر عن مكتـــب رئيس 
الوزراء، فإنه سيتم وضع أجهزة لكشف الآلات 
المعدنية عند مداخل المسجد الأقصى، بالإضافة 
إلى كاميرات المراقبة التي ستوضع في الخارج 

وتوجه إلى الداخل.
وأغلقـــت الســـلطات الإســـرائيلية الحـــرم 
القدســـي الجمعـــة بعـــد هجـــوم شـــنه ثلاثة 
مسلحين فلسطينيين، وقُتل فيه إثنان من أفراد 

الشرطة وأُصيب ثالث، قبل مقتل المنفذين.
وفتح المسلحون النار على أفراد من الشرطة 
في البلدة القديمة، قبل أن يلوذوا بالفرار. لكن 
الشرطة الإسرائيلية طاردتهم إلى جوار الحرم 
القدسي الذي يســـميه اليهود ”جبل الهيكل“، 

حيث أطلقت عليهم النار وأردتهم قتلى.
وقالت الشـــرطة إن المســـلحين جـــاؤوا من 
المجمع التاريخي الذي يضم المســـجد الأقصى 

وقبة الصخرة.
واتخذت الســـلطات الإسرائيلية قرارا غير 
عـــادي بإغلاق مجمـــع المســـجد الأقصى أمام 
المصلـــين الجمعة، وهو ما أثـــار غضب الكثير 
من المســـلمين بالإضافة إلى الحكومة الأردنية 

التي تشرف على المواقع الدينية في القدس.
وكتب مغرد:

وأضاف:

فيما اعتبر مغرد آخر:

وقال ناشط فلسطيني:

وطالب الناقد السعودي عبدالله الغذامي:

وكتب معلق:

الرداءة الغنائية تتصدر الشبكات الاجتماعية في مصر

ماذا بعد

}  اســطنبول – تفاجأ المستخدمون ممن كانوا 
يريدون الاتصال بهواتـــف محمولة في تركيا 
الليلـــة الماضية بســـماع رســـالة صوتية غير 
متوقعـــة وإجباريـــة من الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان.
وقبل أن يبدأ الاتصال فعليا، كان المتصلون 
يضطرون إلى سماع تسجيل من الرئيس، في 
الذكـــرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشـــلة 

التي وقعت العام الماضي.
ويقـــول أردوغان في التســـجيل ”بصفتي 
رئيســـكم، أهنئكم في الخامس عشر من يوليو 
بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. رحم الله 
شـــهداءنا وأتمنى لمحاربينـــا القدماء الصحة 

والعافية“.
وأكـــد رئيس هيئـــة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات عمر فاتح سايان عبر حسابه على 
موقع تويتر، أن هذه الرســـالة تمت برعاية من 

الدولة.
وكتـــب ”جميـــع أفراد شـــعبنا يســـمعون 
خلال الاتصالات، رســـالة الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان فـــي يـــوم الديمقراطيـــة والوحدة 

الوطنية في الخامس عشر من يوليو“.
أكبر  والرســـالة متوفرة على ”توركســـل“ 
شـــبكات الهاتف في تركيا، بحســـب مراســـل 
وكالـــة فرانس برس. ويمكن ســـماع الرســـالة 
على شبكة فودافون بحسب صحيفة حرييت.

وكتبـــت الصحيفـــة التركية ”الأشـــخاص 
الذيـــن أرادوا التحـــادث عبـــر الهاتـــف تلقوا 

مفاجأة من أردوغان“.
وأرســـلت شـــبكة توركسل رســـائل نصية 
لمشـــتركيها تعـــد فيهـــا بمنحهم اســـتخداما 
مجانيا للبيانـــات بحجم غيغابايت واحد يوم 

15 يوليو احتفالا بإفشال الانقلاب.
وكان المشتركون تلقوا في أعقاب الانقلاب 
رسائل نصية من أردوغان. إلا أن هذه الرسالة 

الصوتية هي الأولى من نوعها.
وعلى وســـائل التواصل الاجتماعي شعر 
الكثير من المســـتخدمين بالصدمة، وتم تداول 
مقاطع لهم وهو يحاولـــون الاتصال بأقاربهم 
بينمـــا كان يتعـــين عليهم أولا الاســـتماع إلى 

الرسالة الرئاسية كاملة.
وعلـــق النائب المعارض إيكـــوت أردوغلو 
عبر تويتر ”كفى (…) اخترقا لهواتفنا (…) إنها 

إهانة كبرى، الأمر أشبه بكابوس“.
وبعيد منتصف الليل رفعت مآذن تســـعين 
ألف مســـجد في تركيا صلاة تكريما لضحايا 
الانقـــلاب الفاشـــل بحســـب وســـائل الإعلام 

التركية.
تجمع الســـبت مئات الآلاف من الأتراك في 
أنحاء مختلفة من البلاد لإحياء ذكرى محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
ونفـــذت أنقرة بعد فشـــل محاولة الانقلاب 
حملـــة غير مســـبوقة ضد من تتهمهـــم بأنهم 
أنصـــار للداعية فتح الله غولـــن. ووصل عدد 
المعتقلين إلى أكثر من 50 ألف شـــخص وأقيل 
أكثر من 100 ألف موظف على دفعات متتالية.

تهنئة إجبارية من أردوغان 

لمستخدمي الهواتف

فاق عدد مســـتخدمي فيسبوك في الهند  عدد المســـتخدمين في الولايات المتحدة لتصبح الهند  الأكثر استعمالا للموقع، 

بـ٢٤١ مليون مســـتخدم نشـــط مقارنة مع الولايات المتحدة التي ســـجلت ٢٤٠ مليونا. ورغم التفوق الهندي في ارتياد موقع 

التواصل الاجتماعي، لا يزال ١٩ بالمئة فقط من مجموع سكان الهند يستخدمون فيسبوك. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#المسجد_الأقصى ترند عالمي

[ الشبكات الاجتماعية مسؤولة عن تدني الذوق العام وانتشار الفن الهابط
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أبشع شيء في الحياة؟ أن تذهب إلى 
الخليج وتموت هناك ويدفنوك وتتحلل 

وتصبح نفطا ويصدروك لأميركا أين 
تتحول إلى مواد خام وتأخدك الصين 
وترجعك إلى  مصر شبشب بلاستيك.

#حقوق_المرأة بين المطرقة والسندان 
بين التجاهل والتسلق
بين القذف والتخوين..

ولو تحدثت.. لو فكرت بذلك.. لبدأ 
مشوار طويل من المشي على الألغام.

أكثر من ٣٠٠ مليون حساب في تويتر 
وأكثر من ٥٠٠ مليون تغريدة يومياً، 

لها نفس سقف الحرية وتحكمها 
نفس القوانين بغض النظر عن الدين 

والعرق. #علمانية.

مهنة الصحافة قاسية أحيانا 
ومن دروسها أن تحتفظ ببعض 

المعلومات لنفسك حتى ولو كانت 
مثيرة وحصرية ومؤكدة إن الرجال 

على أسرارهم صبورون..

البلدان التي تحتوي على نسبة 
معقولة من الإخوان هي بلدان تعيش 

فوق برميل بارود.
لا أمان لهؤلاء الاشقياء.

المريض هو المريض والفقير هو الفقير 
والمحتاج هو المحتاج والضعيف هو 

الضعيف سواء كان مسلما أو غير 
مسلم تحضروا في إنسانيتكم ولا 

تميزوا.

القضايا، والمسائل- على اختلافها- 
ليست حدودًا جغرافية، أو بيوًتا 
موصدة أبوابها؛ ليُقال لمبدٍ لرأيً 

"لا تتدخل في هذا وذاك".
الرأي حق للجميع.

ممنوعات من الخروج والسفر، 
يتم تفتيشهن بلا ملابس، تُفحص 
عذريتهن، بلا هواتف، والأسوأ من 
ذلك ممنوعات من الأنتحار #دار_

الرعاية_غوانتنامو_السعوديات.

نحب الحياة لأنها من عند الله. 
ونحب الله ليس طمعاً بالجنة 

بل نحبه لانه الله.. 
المستحق لذلك.

ارحل بعيداً داخل نفسك 
فهي وحدها من ستفهمك 

وستمنع عنك حماقات البشر..!

مارك غولستون
طبيب نفسي وكاتب أميركي.

لا تتوقع منا كعراقيين غير الشتائم 
هذه حصيلة "١٤ عاما" من الحروب 

سببت الجهل.. 
أما الكلمة الطيبة لا تجدها إلا في 

القليل النادر منا.

تتتابعوا

@MohamdNashwan
الصهاينة سيستغلون العملية الأخيرة في 
#المســــــجد_الأقصى لفرض واقع جديد 
ــــــب بوابات  ــــــاك وها هم قــــــد بدأوا بجل هن
إلكترونية جديدة وتركيب كاميرات مراقبة.

@Munirahalmofarj
الحمد لله رفع آذن الظهر في #المسجد_
الأقصى ولكن تبقى في القلب غصة، حيث 
أغلق بأيدي اليهود وفتح بأيديهم أين هيبة 

الإسلام وعزة المسملين؟! 

@rdooan
الاحتلال يعيد فتح #المســــــجد_الأقصى 
بعد تحويله إلى ثكنة عســــــكرية، ويفرض 
ــــــه ويصادر  ــــــة تامة علي ســــــيطرة صهيوني

مفاتيح أبوابه لأول مرة منذ احتلاله. 

@MohamdNashwan
الأوقــــــاف الإســــــلامية في #القــــــدس تعلن 
عن فقدانها الســــــيطرة على #المسجد_

الأقصى كاملا عظم الله أجركم في أولى 
القبلتين وثالث الحرمين.

@ghathami
#المســــــجد_الأقصى، حق الأقصى علينا 
اليوم أن نرفــــــع الصوت ضد المحتل وضد 
الكيد. الفلســــــطيني والفلسطينية يناضلان 

هناك ونحن دعامتهم صوتا وضميرا.

@drsunhat
ــــــين  المحتل ــــــة  الصهاين ــــــم  جرائ ــــــدت  تزاي
وإرهابهم #المسجد_الأقصي وأمة المليار 

نائمة! اللهم أيقظها!؟



} كابول – على تلة مهجورة من تلال كابول، 
شكلت أرامل أفغانيات تجمعا سكانيا خاصا 
بهن هربا من المهانة والعنف ضد هذه الفئة 

من النساء.
وقد أنشـــئ هـــذا التجمع الـــذي يبعد 15 
كيلومترا عن جنوب شرق العاصمة في نهاية 
التســـعينات مـــن القرن الماضـــي،  ولا يزال 
يعرف بـ“زن آباد“، أي مدينة النساء، رغم أنه 

يعدّ من الضواحي للعاصمة الأفغانية.
فـــي هـــذه المدينـــة الخالية مـــن الرجال 
قصص عديدة تحكي مأساة المرأة الأفغانية 
التي تفقد زوجها، حتى إن الكثيرات من هذه 
الأرامل يجدن عزاءهن وسلواهن الضئيل في 
حياتهـــن على هذا التل غيـــر الملائم للحياة 

الآدميـــة، بـــل إن البعـــض منهن 
صـــرن يفضلـــن المـــوت على أن 
تصبـــح أرملـــة فـــي مجتمع لا 
الحياة  مقومات  أبســـط  يوفر 
الكريمة لمن مات زوجها في 
ظـــل ندرة الدعـــم الحكومي 

والمساعدات الإنسانية.
ونظـــرا لأن المجتمع 

يحظر على الأرامل 
الاختـــلاط والعمـــل 

فقد  البيـــت،  خـــارج 
وجـــدت تلك الأرامل 

الجديـــدة  مدينتهـــن  فـــي 
مناخـــا ملائما للعمل وتبادل المنافع 

والخدمـــات، رغم أن الســـكن الجديد لم يقدم 
لهـــن الكثير، حيـــث يعانين الفقـــر، إلا أنهن 
يعشن جوا مفعما بالأخوة بينهن في مجتمع 

يأبى أن يرحمهن.
وتضم أفغانستان إحدى أعلى النسب من 
الأرامـــل في العالم مقارنة بمجموع ســـكانها 
حوالي 70 ألف أرملة، وذلك بســـبب النزاعات 
المســـلحة التي مزقت البلاد خـــلال أكثر من 

عقدين من الزمن.

تسول لا يغني من جوع

تفيد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في 
دراسة نادرة نشرت سنة 2014، أن المرأة عندما 
تترمل في أفغانســـتان، غالبا ما تعامل معاملة 
شنيعة وتتعرض للعنف والطرد والنفي وغالبا 
ما يعاد تزويجها لأحد أقرباء الزوج. وفي ”زن 
تعمل الأرامل في نســـج الســـجاد أو  آبـــاد“ 

الخياطـــة أو التســـول أو حتـــى الدعارة في 
ســـبيل الحصول علـــى لقمة العيـــش وإعالة 

الأطفال.
 تنتقل زليخة التي تنزل فجرا إلى المدينة 
مع أطفالها من سيارة إلى أخرى في الشوارع 
لاســـتجداء بعض المال على أمل التمكّن من 

شراء القليل من الطعام.
وعـــادة مـــا تبـــدأ رحلتهم منذ ســـاعات 
الصبـــاح الأولـــى لتســـتمر حتـــى الســـاعة 
السادســـة مساء من كل يوم، وهم لا يجمعون 
خلالها ســـوى القليل الـــذي لا يتجاوز ثلاثة 
دولارات وفقـــا لما قالته زليخة التي أشـــارت 
إلى أن ذلك يكاد لا يكفي حتى للخبز والشاي.
وكانـــت زليخة قـــد فقدت زوجهـــا، جمال 
الديـــن، في إحـــدى المواجهات بيـــن مقاتلي 
طالبـــان وقـــوات التحالـــف الشـــمالي فـــي 
الضواحي الشـــمالية لكابـــول لتواصل 
رحلـــة إعالـــة ثلاثـــة أطفال هم 

صبي وبنتان.
الشـــابة  مينا  تقـــول 
التـــي لا يتجـــاوز عمرها 
الثلاثيـــن عامـــا أصبحت 
أرملـــة علـــى إثـــر مصرع  
زوجها بعد أن سقط من أعلى 
شجرة بينما كان يقطع الخشب 

للتدفئة ”إننا نتسول قوتنا“.
وتخـــرج مينـــا ورقـــة نقديـــة 
مهترئـــة قيمتها 3 آلاف أفغاني هي 
كل رصيدهـــا من الشـــحاذة في ذاك 
الصبـــاح، قائلة، ”هـــذا المبلغ بالكاد 

يكفي لشراء رغيف من الخبر لي ولطفلييّ“.
أما بابو جول التي رملتها الحرب وهي أم 
لثلاثة أطفال صغار، فهي تقول ”إننا في أدني 
درجات الســـلم الاجتماعي، لـــم يعد لدينا أمل 
كبير أو صرنا بلا أمل على الإطلاق في الزواج 

من جديد، فالزوج الثاني لن يعول أطفالنا“.
قصـــص زليخـــة ومينا وبابو ليســـت إلا 
عينات قليلة مـــن فيلم واقعي مرير بلا نهاية 
لأن ليست لأي واحدة منهنّ وظيفة أو أي أمل 
فـــي الحصول على وظيفـــة، لأنهن لا يتمتعن 
بمستوى تعليم مقبول وتقتصر مهامهن على 

الأعمال المنزلية.
وقد قاســـت كلهـــن المحـــن والمصائب، 
فمحفوظة جعفـــري الأم لأربعة أطفال ترملت 
في الخامســـة والثلاثين واضطـــرت لتزويج 
ابنتهـــا في الثالثة عشـــرة مـــن العمر برجل 

أربعيني (هجرهـــا لاحقا). وتنهمـــر الدموع 
مـــن عينيها عندما تـــروي قصتها  فيبكي كل 
من حولها من نســـاء يعشـــن هن أيضا حياة 

يرثى لها.
فوق التل، تعيش أيضا الأرملة بيبي آمنة 
أملـــة عجوز، التـــي تؤكد أنها تشـــعر بالأمن 
والســـلام في هـــذه المدينة النســـائية التي 
ســـكنتها بعد مقتـــل زوجها صاحـــب الدكان 
بهجمات صاروخية في الحـــرب الأهلية قبل 
طالبان، وتشـــير إلـــى أنها تحـــاول أن تقوم 
بأعمـــال الخياطة وعمل الســـجاد، فضلا عن 
أنها تقوم بإعداد الطـــوب الطيني في القرية 

لبناء  مساكن جديدة للأرامل الجديدات.
تقول آمنة ”حقا، أريد أن أعمل، لا أستطيع 
أن أنســـى عندما لم نجد طعامـــا لثلاثة أيام 
أو أربعـــة، إلا أنني لم أخرج للتســـول، لأنني 

أبغض هذا الفعل“.

نصيبهن التهميش

تقول ديبورا زاليسني، أستاذة قانون في 
جامعة ســـيتي بنيويورك إن ”متوســـط عمر 
الأرملة في أفغانســـتان لا يتعدى 35 عاما، 94 
بالمئة منهن لا يستطعن القراءة ولا الكتابة“.
وتضيـــف أن ”حوالـــي 90 بالمائـــة مـــن 
الأرامل الأفغانيات يعلن أطفالهن“، وأن ”لدى 

كل واحدة منهن 4 أطفال في المعدل“.
وتقول ديبـــورا إن ”الأرامـــل أكثر عرضة 
للمشـــاكل العاطفيـــة والصعوبات النفســـية 
من النســـاء المتزوجات أو الرجال، بســـبب 
التهميـــش الاجتماعي والزيجـــات الإجبارية 
وانتشار العنف ضد النساء وانعدام الفرص 

الاقتصادية والتعليمية“.
مـــن جهتها، تفيـــد وزارة شـــؤون المرأة 
الأفغانيـــة أن الحصول على المأوى والطعام 
وكســـب القوت اليومي والحماية الاجتماعية 
تعتبر من أكثر الأمور صعوبة بالنســـبة إلى 

الأرامل.
وعادة ما تزيد معاناة الأسر التي تعيلها 
النساء خلال فصل الشتاء حيث ترتفع أسعار 

المحروقات والمواد الغذائية.
وأوضح حســـين علي موين، المســـؤول 
بوزارة شـــؤون المرأة، أن ”وفـــاة الزوج في 
مجتمع أفغانســـتان الذكوري لا يتسبب فقط 
في الحد من الاســـتقلال الاقتصـــادي للمرأة، 
ولكنه يتعدّى ذلك لتدمير إحساسها بالحماية 

الاجتماعية“.
وتوفيت مؤسســـة مبـــادرة مدينة الأرامل  
في مارس  بيبي الزكية الملقبـــة بـ“بيبيكوه“ 
2016، فتســـلمت ابنتها البكر أنيسة عظيمي 
(38 عاما) تســـيير شـــؤون المدينـــة، ويعتبر 
منزلها من البيوت الأولى المنتشرة على هذه 
التلة التي تؤدي إليها طريق وعرة والمغطاة 
خصوصيـــة  لحمايـــة  بأوشـــحة  منشـــآتها 

السكان.
وتـــروي أنيســـة قصـــة تأســـيس هـــذه 
المدينـــة قائلة، ”وصلت أمي إلى هنا برفقتنا 
نحن أولادها الخمســـة ســـنة 2002، وفي تلك 
الفترة كنت في العشـــرين مـــن العمر وهي لم 
تكـــن متزوجـــة ولم تكن تخطط لأي مشـــروع 

مستقبلي“.
وكانـــت والدتها بيبيكوه قد فقدت زوجها 
إثر انفجار صـــاروخ فزوجت إلى أحد أقاربه 

الذي توفي بدوره من جراء المرض.

ولكســـب لقمـــة العيـــش، كانـــت بيبيكو 
”تغسل ثياب الغير وكان استئجار بيت مكلفا 
جدا بالنسبة إليها، أما هنا، فقد كانت الأرض 

خاوية“، كما تقول أنيسة.
وإلـــى هذه المنطقة الخالية من الســـكان 
فـــي تلك الفتـــرة، بدأت الأرامـــل تأتين لإلقاء 
متاعبهـــن وهمومهن، لكـــن لا أحد يعلم متى 

بدأ ذلك بالتحديد وكيف.
وتـــروي أنيســـة ”كانت والدتي تشـــجع 
أرامل أخريات على الانضمام إليها. والفكرة 
كانت تقضـــي بالتجمّع في مـــكان آمن وغير 
مكلف“، لا ســـيما أن أصحاب العقارات غالبا 
ما يرفضون تأجير أملاكهم للأرامل المعروف 
عنهـــن أنهـــن معدومـــات في أغلـــب الأحيان 

وسيئات الصيت في بعض الأحيان.
ويتربع مركز عســـكري صغير على أعلى 
التلة، ”وهـــذا أمر لصالحنـــا“، على حد قول 
أنيســـة، فعناصر طالبان ليسوا بعيدين عن 

الموقع.
تضيف أنيسة التي تعيش مع ابن أخيها 
الذي ســـمحت النســـاء بتواجده معهن، ”في 
الليل، كانت النســـاء يشيدن معا الأكواخ من 
الطوب ســـرّا على ضـــوء القمر ثـــم يحاولن 
إخفاء عملهن عن طريق تغطيتها بالبطانيات، 
وإذا علمت الشـــرطة تأتي وتهـــدم الجدران، 
لكـــن بمجـــرد أن يرحلوا ســـنعيد بناءها من 

جديد“.
يذكر أن الأرملة أنيســـة قدمـــت إلى التل 
عـــام 2001 بعـــد ســـقوط حركة طالبـــان، وقد 
قتل زوجها الجندي خلال ســـنوات الحرب 

الأهلية قبل ذلك.
وتقول أنيســـة بـــكل حســـرة ”أعادت 
والدتي بناء مســـكنها 8 أو 9 مرات. وفي 
نهايـــة المطاف، اضطـــرت لدفع المال كي 

تترك وشأنها“.
الجديـــر بالذكـــر، أن هـــذا المجتمع من 

الأرامل يعقد اجتماعات من وقت لآخر، 
حيث تتعاون النساء ولو بشكل غير 
رســـمي، ومع ذلك، فإن هذا التل لا 
يقـــدم إلا القليل مـــن الأمان، حيث 
توجد محاولات مستميتة من قبل 
السلطات للحد من بناء المساكن 

غير القانونية.
وأصبح هذا التجمع النسائي 
فريـــدا من نوعه في أفغانســـتان، 
حيـــث تعتبر المرأة ملـــكا لوالدها 

قبل أن تصبح ملكا لزوجها.
حصصـــا  بيبيكـــوه  ونظمـــت 
تعليميـــة وورشـــا لتعليـــم الخياطة 
ووزعت المعاشات بمساعدة منظمة 
غيـــر حكوميـــة، بحســـب الباحثة 
ناهد إســـتر التي أجرت دراســـات 

تتعلق بزن آباد لسنوات عدة.

إهمال حكومي

تصبـــح الخيـــارات أمام 
الأرملة الأفغانية التي لا تجد من 
يعولها بعد موت زوجها نادرة 

وشـــحيحة، فـــي ظل عدم 
توفير الحكومة أو 

حتى الجهات 
المانحـــة 

شبكة أمان 

لهؤلاء الأرامل، اللاتـــي انقطع دخلهن بوفاة 
أرباب أسرهن.

وفي أحســـن الأحوال، يتلقين 150 دولارا 
من وزارة الشـــهداء في حال قضى أزواجهن 
فـــي معارك، وهن يكســـبن رزقهن من تنظيف 
أطفالهـــن  يرســـلن  أو  والخياطـــة  المنـــازل 
للاستجداء أو لبيع الأكياس البلاستيكية في 

الأسواق الشعبية.
وتؤكـــد كبرى رضا الناطقة باســـم وزارة 
المرأة أن ”الرجال هم الذين يعولون النســـاء 
في أفغانستان ومن الصعب جدا على المرأة 

أن تخسر من يعيلها“.
وعندمـــا تترمـــل المرأة في أفغانســـتان، 
فإنهـــا تتعـــرض كثيرا إلـــى أشـــكال عديدة 
من الإســـاءة في المعاملة مثـــل الحرمان من 
الميراث والحقوق. وكثيـــراً ما تطرد الأرامل 
من بيوتهـــن ويتعرضن للاعتداء البدني على 

يد أفراد من أسرة زوجها.
ولكي تستعيد الأرملة مركزها الاجتماعي، 
يتوقع منهـــا أن تتزوج أحد أقـــارب زوجها، 
كرهـــاً في بعـــض الأحيـــان. وبالنســـبة إلى 
العديـــد من الأرامـــل، لا يكون فقـــدان الزوج 
ســـوى الصدمة الأولى فـــي محنتها الطويلة 
الأمـــد لتتوالى الصدمات مـــع صعوبة إيجاد 
العمـــل والســـكن، فكانـــت زن آبـــاد ملجأهن 

الوحيد.
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{بيبيكوه} أسســـت زن آباد ونظمـــت حصصا تعليمية وورشـــا لتعليم  بيبـــي الزكيـــة الملقبـــة بـ

الخياطة ووزعت المعاشات على الأرامل بمساعدة منظمة غير حكومية.

 فيه مع أطفالهن بعيدا 15 
ّ

{زن آباد} وتعني مدينة النساء، تجمّع أنشاته النساء الأرامل ليسكن

كيلومترا عن الرجال في جنوب شرق العاصمة الأفغانية.

تعتبر الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب من الأسباب الأساسية التي تجعل النساء 
يصبحــــــن أرامل، وفــــــي أغلب الأحيان تترافق مع فقدانهــــــن لأزواجهن انتهاكات صارخة 
لحقوقهن الإنســــــانية، وقــــــد يتعرضن إلى مختلف أنواع التشــــــويه والتعذيب والاعتداءات 
والتهميش، وهذا ما دفع الأرامل في كابول إلى العزلة وإقامة ملجأهن الخاص بهن بعيدا 

عن الرجال وظلمهم رغم ما يعانينه من ظروف قاسية ومهينة وغير إنسانية.

مدينة الأرامل في كابول خالية من الكرامة والرجال

[ {زن آباد} عنوان شظف العيش في أفغانستان  [ الأرملة الأفغانية بلا حقوق ولا أمل

زنزانة في تلة

الأعمال الشاقة تهدهن

تحقيق

النساء في زن آباد 

يشيدن الأكواخ من 

الطوب سرا في الليل ثم 

يخفيهن عن الشرطة 

حتى لا تهدمها

.
كر أن الأرملة أنيســـة قدمـــت إلى التل 
2001 بعـــد ســـقوط حركة طالبـــان، وقد 
وجها الجندي خلال ســـنوات الحرب 

ة قبل ذلك.
قول أنيســـة بـــكل حســـرة ”أعادت 
9 مرات. وفي  8 أو ي بناء مســـكنها
ة المطاف، اضطـــرت لدفع المال كي

وشأنها“.
جديـــر بالذكـــر، أن هـــذا المجتمع من

ل يعقد اجتماعات من وقت لآخر، 
تتعاون النساء ولو بشكل غير
ي، ومع ذلك، فإن هذا التل لا
 إلا القليل مـــن الأمان، حيث 
محاولات مستميتة من قبل 
ات للحد من بناء المساكن 

قانونية.
صبح هذا التجمع النسائي 
ا من نوعه في أفغانســـتان، 
ث تعتبر المرأة ملـــكا لوالدها

ن تصبح ملكا لزوجها.
حصصـــا بيبيكـــوه  ظمـــت 
الخياطة يـــة وورشـــا لتعليـــم
ت المعاشات بمساعدة منظمة 
حكوميـــة، بحســـب الباحثة
ســـتر التي أجرت دراســـات 

بزن آباد لسنوات عدة.

ل حكومي

صبـــح الخيـــارات أمام
ة الأفغانية التي لا تجد من 
ا بعد موت زوجها نادرة 
حيحة، فـــي ظل عدم

 الحكومة أو
لجهات

حـــة 
أمان



شيرين الديداموني

و“الاسم  } ”لكل واحد منا من اسمه نصيب“ 
ســــفير صاحبه“ مقولتان شهيرتان اعتبرهما 
كثيرون مؤشــــراً على الشــــخصية والحظّ في 
الحيــــاة، والبعــــض منا على اقتنــــاع تام بأن 
الأسماء وما تحمله في طياتها من معانٍ تحكم 
علــــى الأفراد بأخذ نصيب منهــــا، بل إن هناك 
من يعتقد أنه ينســــاق في مســــتقبله وحياته 
الاجتماعية باتجاه معين تبعاً لما يعكسه هذا 

الاسم على شخصيته.
تغيير الأســــماء له أســــباب عديــــدة، لكن 
أحــــدث تلك الأســــباب لجوء فتيــــات في دول 
عربية بعينها إلى التغيير تحت ضغط الحرب 
الطائفيــــة، كمــــا في العراق أو ســــوريا، حتى 
لا يكون نصيبهن من أســــمائهن هو القتل أو 
الأسر، ومن ثم هربن من ألقابهن وتخلين حتى 
عن أصولهن لما تحمله أسماؤهن من مدلولات 
طائفيــــة ومذهبية كفاطمة أو عائشــــة، وبدلن 
تلك الأسماء بأخرى غير إسلامية أو غير دالة 
علــــى انتمائهن خوفا من التصفية الجســــدية 

على خلفية الهويّة.
لكــــن الجديد هــــذه الأيــــام أن البعض من 
الفتيــــات تلجأن إلى تغيير الاســــم من منطلق 
أن نصيبهن منه هو العنوســــة والحظ العاثر 

والتعرض للحسد أو للحياة التعيسة.
أوضح محمد صالح باحث في الحضارات 
القديمة أنه يوجد فــــي المعتقدات والموروثات 
الشــــعبية الكثير مــــن المقولات والممارســــات 
التي تشــــير إلى العلاقة الوثيقة بين الشخص 
واســــمه، فالاســــم جزء مهمّ من هوية الإنسان 
وكيانه ونتاج لثقافة البيئة التي يعيش فيها، 
وقــــد كان إنســــان الصحراء يتفــــاءل ببعض 
الكائنــــات أو المواســــم أو الأماكــــن أو الآلهة 

فيحضر هذا التفاؤل في اسم مولوده.
وحــــدث بعد ذلــــك أن أدى تغيــــر العادات 
الاجتماعية إلى تســــمية المواليد بأسماء غير 

مرغوبة، بل ومخجلة أحياناً، من واقع الإيمان 
بأن هذا الاســــم ”القبيح“ يصرف عن صاحبه 
العين والحســــد والشــــيطان ويطيــــل العمر، 
ولم تكن الأمهات يفكرن في المســــتقبل وكيف 

ستكبر البنت لتسخر منها صديقاتها.
شجّع على تبنّي هذا الفكر قنوات فضائية 
روّجت لذلك، فهناك برامج حول الأسماء ومدى 
ملاءمتها لأصحابها زعمــــت أنها تقدّم حلولاً 
جدية، وقدمت تجارب لسيدات من دول عربية 
في الســــعودية ومصر والإمارات وفلســــطين 
والعــــراق قمن بالفعــــل بتغيير أســــمائهن ما 

جلب لهن الحظ.
رِزقة محمود (حاصلــــة على دبلوم زراعة) 
اتصلــــت بأحــــد البرامــــج التي أعلنــــت أنها 
تخلص الفتيات من حظهن السيء، وذلك بعد 
أن أرســــل البرنامج  لها أكثر من مرة رســــالة 

على هاتفها المحمول كنوع من الدعاية.
في البداية ردّ عليها أحد الأشخاص وطلب 
منها التنســــيق مع إدارة البرنامج وأن تحول 
مبلغا ماليا بقيمة 150 جنيها (ما يقارب تسعة 
دولارات) كثمــــن للمكالمة قبل الكشــــف لها عن 
ســــبب معاناتها، وهنا تشــــككت رزقة في أنها 
تتعرض لعملية نصب ولكن ”ما باليد حيلة“، 
فهي بلغــــت من العمر 38 عاما ولم تتزوج إلى 
الآن ولجــــأت إلى تلك الوســــيلة لعل وعســــى 
أن تتحقــــق آمالهــــا في الحصــــول على زوج، 
وبالفعل حوّلت المبلغ فتم تحويلها على مقدّم 
البرنامج الذي أقنعها أن اســــمها هو السبب 

في عنوستها وعليها تغييره بأسرع وقت.
كان المبرر الذي ســــاقه لها مقدّم البرنامج، 
كما قالت لـ“العرب“، هو أن اســــمها محســــود 
لأنه يشــــير إلى ســــعة الرزق وأنها ”مرزوقة“ 
ولها حظ من اسمها ما جلب لها الحظ السيء 
وتسبب في عنوســــتها، وأكد لها أن استبدال 
اسمها سوف يغيّر حظها إلى الأفضل، سواء 
على صعيد العمل أو الزواج وحتى الإنجاب، 
وحتى الآن لم تغير رزقة اســــمها لكنها أكدت 
أنها تسعى الآن إلى معرفة الإجراءات الإدارية 

لتحقيق هذا ”التبديل“.
وأشــــار مصــــدر أمني بمصلحــــة الأحوال 
المدنيــــة (جهــــة حكومية مصريــــة) لـ“العرب“ 
إلى أن أي شــــخص يتقدم لتغيير اســــمه لا بد 
أن تكون لديه أســــباب مقنعــــة تقبلها اللجنة 
التــــي تعرض عليهــــا الأوراق، ومــــن بين تلك 

الأسباب أن يكون الاسم مُحرّما أو مكروها أو 
ســــيئا يجلب لصاحبه السخرية والاستهزاء، 
مثل الأســــماء القديمــــة التي لا تتناســــب مع 

العصر.
ولفت إلى أن الجهات الرسمية على اقتناع 
بأنه إذا كان الاســــم شــــاذا فإنه يؤثر في نمو 
الشــــخص الاجتماعي ويجعلــــه انعزاليا عن 
التواصل مــــع الآخرين، لكنهم فــــي اللجنة لا 
يقتنعون بما يدعيه البعض بأن الاســــم يحمل 

”الفأل السيء“ أو ”الحظ العاثر“ لصاحبه.
هنّومة علي (ليسانس آداب) قامت بالفعل 
بتغيير اســــمها إلــــى هانم بعــــد أن قالت لها 
إحدى الخاطبات إن عليها أن تغير اسمها إن 
أرادت زوجًا مناسبًا، فالخاطبة عندما تتوسط 
لهــــا للحصــــول علــــى زوج  يبــــدي الخُطــــاب 

استياءهم عندما يسمعون الاسم.

إنهـــا عانت منذ  قالـــت هنومـــة لـ“العرب“ 
الصغر بســـبب اســـمها القديم، وعندما كبرت 
وذهبـــت إلـــى المدرســـة كان اســـمها مصـــدر 
خجل دائم بالنســـبة إليها لتظارف أصدقائها 
وتندرهم عليها، فسألت أمها لماذا أطلقت عليها 
هذا الاســـم؟ فكان ردها أنه كان تكريماً لجدتها 

التي رحلت وتخليدا لذكراها.
وشـــعرت هنومة بأن الاسم غير متوافق مع 
ســـنها أو عصرهـــا، وكلما ناداهـــا أحد تحس 
بمـــرارة في حلقها فطلبت مـــن والدتها تغييره 
لكـــن والدتها رفضت في البداية، إلا أنها عندما 
شـــعرت بأن الاســـم سيكون ســـببا في عنوسة 
ابنتها توجهت إلى الســـجل المدني وغيرته لها 
واســـتخرجت بطاقة رقم قومـــي (بطاقة هوية) 
باســـمها الجديد بعد شـــهرين من الإجراءات. 
وقال حامد عبدالواحد أســـتاذ الطب النفسي، 

إن التســـمية تؤثر في نفسية صاحبها خاصة 
الفتيـــات نظرا لحساســـيتهن، فإذا كانت جيدة 
فهـــي تؤهلهن جزئيـــاً للقبـــول الاجتماعي من 
الآخريـــن وتحقـــق لهن التـــوازن والاســـتقرار 
النفســـي، والعكس صحيح، ولذلك من الســـهل 
أن تقتنـــع الفتـــاة عندما تكبر بأن اســـمها هو 
ســـبب حظها الســـيء، حيث تتولـــد عندها في 
اللاوعي عقد نفســـية منه، كالخجل والانطواء 
وعدم القـــدرة على التفاعل الاجتماعي وأحيانا 

الاكتئاب. 
قانـــون الطفل في مصر في المـــادة 5 ينصّ 
علـــى أن (لكل طفل الحق في أن يكون له اســـم 
يميـــزه، ويســـجل هذا الاســـم عنـــد الميلاد في 
ســـجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا 
يجـــوز أن يكون منطوياً علـــى تحقير أو مهانة 

لكرامة الطفل أو منافياً للمعتقدات الدينية).

} لنــدن - نبّهت دراســـة بريطانية حديثة إلى 
أن لياقـــة الأطفال البدنية ينخفض مســـتواها 

بشكل ملحوظ خلال فترة الإجازات الصيفية.
وتوصلت الدراســـة التي أنجزتها مؤسسة 
”أكتيـــف هيلث“ الخيريـــة البريطانية وجامعة 
البريطانيـــة، إلـــى أن التلاميـــذ  ”إيســـيكس“ 
يعودون للدراســـة في ســـبتمبر وهـــم في وزن 

زائد، وتكون لياقتهم أقل بشكل ملحوظ.
ومـــن جانبه أوضح الدكتور ســـتيفن مان، 
المشرف على الدراسة قائلا ”ثمة انقسام طبقي 
متزايد في مســـتويات اللياقة بســـبب إجازات 
الصيف، ويتعينّ على الحكومة التعامل بشكل 
عاجل مع هـــذه القضية، لمنـــح كل طفل فرصة 

منصفـــة لبدايـــة صحيـــة لحياته“. وأشـــارت 
دراســـة إلى أن إجـــازات الصيـــف التى يغلب 
عليها الكســـل يمكن أن يكون لهـــا تأثير بعيد 
المـــدى على الصحة، وتزيد مـــن خطر الإصابة 

بالبدانة والسكر وأمراض القلب.
وأوضحـــوا أن الأطفال الذيـــن يترعرعون 
فـــى مناطق غنية كانوا أقـــل احتمالاً للتعرض 
مـــا  غالبـــاً  والديهـــم  لأن  شـــبيهة  لمشـــكلات 
يرســـلونهم إلـــى معســـكرات رياضيـــة ونواد 
لممارسة الرياضة في الصيف، إلا أن الأطفال في 
المناطق الفقيرة يجلسون لساعات طويلة وهم 
يحملقون في شاشـــات التلفزيـــون والهواتف 

الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

ولـــم يخف الخبـــراء قلقهم مـــن أن البدانة 
باتـــت أمراً طبيعياً فى بريطانيا، حيث يبدأ 20 
بالمئة من التلاميذ مرحلة الدراســـة الابتدائية 
وهـــم يعانون مـــن زيادة الوزن بداية من ســـن 
الرابعـــة، في حـــين يعاني 33 بالمئـــة من زيادة 
الـــوزن فـــي الوقت الـــذي يبدأون فيـــه مرحلة 
المدرســـة الثانوية. وأكدت نتائج هذه الدراسة 
ما توصل إليه بحث أميركي سابق نبّه إلى أن 
الأطفال يكونون أكثر عرضة للسمنة في أوقات 

العطل مقارنة بأوقات الدراسة.
شـــمل البحث أكثر من 18 ألف تلميذ وأفاد 
أنـــه لم تطـــرأ أي زيـــادة في أعـــداد المصابين 
بالســـمنة أو مـــن تزيد أوزانهم عن المتوســـط 

الطبيعي خلال العام الدراســـي، بل حدثت كل 
الزيـــادات في ما يعرف بمؤشـــر كتلة الجســـم 
الـــذي يقيس الوزن بالنســـبة إلى الطول خلال 

فترات العطلات الصيفية.
وذكـــر بول فون هيبل المشـــارك فـــي إعداد 
الدراســـة بجامعـــة تكســـاس في أوســـتن إن 
”طبيعـــة اليـــوم الدراســـي ومحدوديـــة فرص 
تناول الطعام تساعد التلاميذ في الحفاظ على 

مستوى صحي لمؤشر كتلة الجسم“.
وأضاف موضحـــا ”نحن نتكهن بأن البيئة 
التي يعيش فيها الكثيرون خارج المدرسة، غير 
خاضعة للإشـــراف مما يسمح للأطفال بالقيام 

بأنشطة لا تستلزم الحركة“.
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إلـــى جانب المياه المعدنية يمكن أيضا مواجهة درجـــات الحرارة المرتفعة من خلال تناول الأطعمة المحتوية على كميات عالية من 

الماء، مثل البطيخ والخيار والعنب والخس؛ حيث يمثل الماء حوالي 90 بالمئة من مكونات هذه الخضروات والفواكه.

ــــــة مختلفة على  شــــــهدت الســــــنوات الأخيرة احتجــــــاج الكثير من الفتيات في أســــــر عربي
ــــــا، أو يدل على صفة غير  أســــــمائهن، إما خجلا منهــــــا وإما لأنها لا تحمل معنى واضحً
محببة، أو حتى ظنًا منهن بأنها تجلب إليهن سوء الحظ، خاصة عندما يبلغن مرحلة عمرية 

معيّنة ولا يتزوجن، وهكذا بات تغيير الأسماء حاليًا ”موضة“ عند الكثيرات.

[ الاسم الغريب يجعل صاحبه انطوائيا ومنعزلا اجتماعيا  [ عراقيات وسوريات يغيرن أسماءهن هربا من الطائفية
فتيات يلجأن إلى تغيير أسمائهن لطرد الحظ العاثر

الاسم الشاذ يجعل الشخص انعزاليا

جمال الإجازة الصيفية تهدد الأطفال بالبدانة

كيف تحمين شعرك 
قبل السباحة

} حذّرت مجلـــة ”فرويندين“ الألمانية من 
أن مياه البحر أو مياه حمّام السباحة قد 
تؤذي الشـــعر؛ حيث يمتصّ الشعر وهو 
في حالة جافة الماء كالإسفنجة، وبالتالي 
يتعرّض للجفاف بســـبب ملح مياه البحر 

أو كلور مياه حمّام السباحة.
ولتجنّـــب جفـــاف الشـــعر، توصـــي 
المجلـــة المعنيـــة بالصحـــة والجمال في 
موقعهـــا الإلكتروني بتبليل الشـــعر أولا 
قبـــل الســـباحة، وذلك بأخـــذ دشّ تحت 
مـــاء الصنبور قبل نزول المياه. ولمزيد من 
الحماية يمكن اســـتعمال بلســـم لترطيب 

الشعر، مع مراعاة عدم شطفه.
الألمانـــي  الشـــعر  مصفّـــف  ونصـــح 
روبرتو لارايا بغســـل الشـــعر جيداً بعد 
قضاء يـــوم طويل على الشـــاطئ أو على 
حمّام الســـباحة بواســـطة شـــامبو غنيّ 
بمواد الترطيب، وذلك لتخليص الشـــعر 
من بقايـــا الكلـــور والماء المالـــح والرمل 
العالقة به نظراً لأن الكلور والملح يسلبان 

الرطوبة من الشعر.
ولحماية أكبر قدر ممكن من الشعر من 
أشعة الشـــمس، يوصي لارايا صاحبات 
الشـــعر الطويل باختيار تسريحة جدائل 
متهدلـــة. أما صاحبة الشـــعر القصير أو 
مَـــن تحب ترك شـــعرها الطويل ينســـدل 
بحرية، فيمكنها اســـتعمال اسبراي شعر 
مخصّـــص للحمايـــة مـــن الأشـــعة فوق 

البنفسجية.

أسرة

} تزوجت زميلي بالجامعة منذ أعوام 
طويلة لم أعد أجهد عقلي في عدّها، ولم 

الحساب؟ أيامي معه فقدت بريقها، تتشابه 
حدّ التطابق.

قصة حبنا كانت حديث الجامعة كلها، 
طلبة وأساتذة، كان يقول لي إنه لم ولن يرى 

ولا يحب غيري، وصفني بالعشق الأوحد 
في عمره، تزوجنا إستجابة لنداء قلبينا 

وعقلينا وجسدينا معاً، كل المحيطين باركوا 
زواجنا.

سنوات طويلة عشناها على الحب 
”الوهم“، أعتقد أنني حبّه الأوحد، وأبادله 
مشاعر حقيقية مقابل فتات مشاعره التي 
لا تتركها لي نساؤه الكثيرات إلا نادراً، له 

حبيبات في كل مكان، في العمل، في النادي، 
في عالمه الإفتراضي، عشيقات تتخللن كل 

تفاصيل حياته، وهو كائن حكاء، حتى حبّه 
للمأكولات البحرية! يا للظلم، أي خطيئة 
وأي ذنب اقترفه قلبي حتى يُطعن هكذا 

كل ليلة على مضاجع النساء، يسفح قلبي 
ويستباح دمه فقط لأنه أحب رجلاً خائنا.

لا يملّ من تكوين علاقات نسائية 
غريبة من كل الفئات العمرية والشرائح 

الاجتماعية، فتيات في عمر أبنائنا، لا أعرف 
لماذا كل تلك العلاقات، وهل يهرب بها من 
واقعه المرير؟ نحن أسرة مستورة الحال، 

لسنا أثرياء ولكننا لسنا فقراء نسأل الناس، 
فأي نوع من المشكلات يهرب منه بتلك 

العلاقات.
ليست هناك ثغرات في علاقتنا تتطلب 

من يسدها ليملأ فراغ قلبه بكل هذا القدر من 
الحب الطائش، أشفقت عليه عدة مرات من 
علاقة نالت من كرامته، حتى أنني طالبته 

بالانفصال حتى لا يعذّب مشاعره ويقسمها 
على أكثر من امرأة، رفض مدعيا حبّه لي!

تعجّبت من رجل يكذب أكثر مما يتنفس، 
إذ كيف يدعي حبي وهو يخونني؟ حاولت 
تقبّل مشاعره واعتباره مريضا في حاجة 
ماسة للعلاج، لكنه للأسف كالمدمن الذي 
يعرف بأن إدمانه ينهي حياته ويدمرها، 
لكنه لا يقبل العلاج لعلمه بأنه الخلاص 

الأوحد له.

أتجرّع الوجع في كل مرة أعلم فيها 
بعلاقة جديدة مع شابة صغيرة في مثل عمر 
ابنتي، أو امرأة ناضجة ليست لديها مراهقة 

تغفر لها ذنب الخيانة والعلاقة العابرة 
برجل متزوج، صاحب أسرة وبيت، وزوجة 

تتألم كما لا يتألم مريض بمرض عضال.
كيف لي أن أهب قلبي وجسدي لرجل 

يطعن أنوثتي كل يوم، يقتل كبرياء الأنثى 
بداخلي، يحيلني إلى فتاة ليل يقضي معها 

متعته ثم يوليها ظهره ممسكاً بهاتفه 
ليحدّث امرأة أخرى؟

طالبته بزواج إحداهن ليريح عقله وقلبه 
ويكف عن الكذب وارتداء الأقنعة كل يوم، 
قلبي ينتزع من بين ضلوعي وأنا أطالبه 
بهذا ولكنني أشفقت عليه من عذابات لا 
أستسيغها مطلقاً، لا يصدقها عقلي ولا 

قلبي، لكنني أردت أن أنهي حالة الخيانة 
الدائمة التي يمارسها بلا فعل!

أنام في أحضان قاتلي وفي كل ليلة 
أتمنى الخلاص من حياتي، فقد فشلت في 

تطبيب نزواته التي لا تنتهي ولا تتوقف عند 
سن ولا ظروف صحية أو مشكلات اجتماعية 

تلم بالعائلة أحيانا أو تعصف بأسرتنا 

الصغيرة، بعد وفاة والده المريض وقبل 
أن أفيق من فترة الحداد وألم الفراق لأب 

من المفترض أن يكون له أقرب ولقلبه أكثر 
وجعاً، اكتشفت ولهه بفتاة من بيئة شعبية 
وسمعتها سيئة، قررت الانسحاب بنبل لكن 
أبنائي وأسرتي طالبوني بالبقاء لعله يفيق 

بلا جدوى.
هذه الكلمات وأكثر بعض من عذابات 

أستاذة جامعية لا ينقصها الجمال ولا العلم 
ولا المستوى الاجتماعي المرموق، لكنها 

تعاني حب رجل خائن، وأقول حبا، لأنه لو 
كان مجرد زواج عادي بلا مشاعر لانتهى 

منذ وقت طويل، فالمرأة لا يربطها ويجعلها 
تتحمل إلا الحب.

أودّ أن أنقل وجهة نظري لكل الرجال، 
فلو تعلم قدر وحجم الوجع، وعمق الجرح 

الذي تسببه لزوجتك وأنت تخونها ما فعلت.
وسؤالي لمن يخون، هل تبحث عن 

تكملة ما لا تجده لدى زوجتك لاستكماله 
بالأخريات؟ فماذا يدريك أنها لا تجد لديك 
نقائص، لكنها لا تبحث عن تكملتها لدى 

غيرك، القلب الذي يغتسل بين ضلوعك أحقّ 
بالحب والوفاء.

أحب رجلا خائنا
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

بعـــد أن كانت الفتيـــات تلجأن إلى 
تغيير الاســـم تماشـــيا مع الموضة 
بـــتن يغيرنه بســـبب الحـــظ العاثر 

أو هربا من العنوسة

◄
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} سيلفرســتون (المملكــة المتحدة) - استطاع 
سائق مرســـيدس البريطاني لويس هاميلتون 
تثبيت هيمنته على جائـــزة بريطانيا الكبرى 
ضمـــن المرحلة العاشـــرة مـــن بطولـــة العالم 
لســـباقات الفورمـــولا واحد، بخروجـــه فائزا 
للموسم الرابع تواليا، مقلصا بذلك الفارق مع 
ســـائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل إلى 

نقطة في ترتيب بطولة العالم.
وبحلول زميلـــه الفلندني فالتيري بوتاس 
ثانيـــا، هيمن فريق مرســـيدس على الســـباق 
المقـــام على حلبـــة سيلفرســـتون وخرج فريق 
فيراري الخاســـر الأكبر، إذ تعرضت ســـيارتا 
فيتل وزميله الفنلندي كيمي رايكونن لثقب في 

الإطار الأمامي خلال اللفتين الأخيرتين.
وأنهـــى رايكونن الســـباق بأقـــل الأضرار 
بعدما اســـتبدل إطار ســـيارته وأحـــرز المركز 

الثالث، فيما اضطر فيتل إلى الانسحاب.
هاميلتـــون  بـــين  المنافســـة  واحتدمـــت 
ومنافسه فيتل الذي دفع ثمن صراعه في بداية 
السباق مع زميله رايكونن ومع سائق ريد بول 
الهولندي ماكس فيرشـــتابن، ثم انحنى قبل 7 
لفات عـــن النهاية أمام الآخـــر بوتاس قبل أن 

يتعرض لثقب في إطار سيارته.
وعادل هاميلتون الرقم القياســـي من حيث 
الانتصـــارات في الســـباق والمســـجل باســـم 
الأســـترالي جيمـــي كلارك، والفرنســـي ألـــن 
بروست، متفوقا على مواطنه نايجل مانسيل.
وسيطر هاميلتون على السباق المكون من 
51 لفة من البداية حتى النهاية على الرغم من 
دخول سيارة الأمان في اللفة الثانية في سباق 
كان نجمه أيضا الأســـترالي دانيال ريكياردو 
الذي انطلق مـــن ذيل الترتيب بســـبب تغيير 
علبة الســـرعة في ســـيارة ريد بـــول، لكنه قدم 
أداء رائعا وأنهى السباق في المركز الخامس.

واضطر الســـائقون إلى خوض لفة إحماء 
إضافية بســـبب تعطل ســـيارة رينو الخاصة 
بالبريطاني جوليون بالمـــر ووجودها بجانب 

الحلبة، ما يشكل خطرا على السائقين.
وحقـــق هاميلتـــون بدايـــة مثاليـــة فيمـــا 
ضغط فيرشـــتابن بقوة على فيتل وتجاوزه ثم 
استعاد الأخير مركزه واقترب كثيرا من زميله 
رايكونن، لكن الصراع بين سائقي فيراري فتح 

الباب أمام الهولندي لخطف المركز الثالث.

هاميلتون بطلا لجائزة 

بريطانيا الكبرى 
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«أتمنـــى أن نحصـــل على أحـــد المراكز الأربعـــة الأولـــى، خاصة إذا توفـــرت الإمكانيـــات المالية رياضة

والبشرية، لأن هدفي هو إعادة تألق هذا الفريق}.

فؤاد الصحابي
المدرب الجديد للمغرب التطواني المغربي

عماد أنور

} القاهــرة – يلتقـــي قطبـــا الكـــرة المصرية 
الأهلـــي والزمالـــك علـــى ملعب بـــرج العرب 
بالإســـكندرية في ختام الدوري المحلي الممتاز 
في لقـــاء لا يخضـــع للحســـابات الفنية فقط، 
حيث مـــن المنتظـــر أن تؤثـــر الظـــروف التي 
يعيشـــها طرفا اللقاء على أداء اللاعبين، فيما 
يرجـــح المنطق كفة من يعيـــش أجواء معنوية 

أفضل واستقرارا أكبر.
ومثل أي ديربـــي لا تعترف لقاءات الأهلي 
والزمالـــك بتكهنـــات ونتائـــج مســـبقة إلا مع 
إطـــلاق صافرة النهاية للمباراة، بيد أن أمورا 
أخرى تجري خارج المستطيل الأخضر تتحكم 
في المفاصل الرئيسية للمباراة ومن المنتظر أن 
تنعكس تطوراتها على مـــردود اللاعبين على 

الميدان. 
وبـــين الفـــوز باللقـــب المحلـــي والتقـــدم 
بخطوات ثابتة في دوري أبطال أفريقيا، وبين 
تخبط إداري ومستوى فني متواضع وإقصاء 
مهـــين مـــن دوري الأبطـــال، يلتقـــي الفريقان 

في مباراة ســـيتولى قيادتهـــا طاقم تحكيمي 
أسكتلندي بقيادة ويلي كولوم.

وبعيـــدا عن الأمـــور الفنيـــة وحالة لاعبي 
الفريقـــين فـــإن هـــذه المواجهة تمـــر بظروف 
مغايرة تماما للقاءات الســـابقة. ويرى الكثير 
من الخبـــراء أن الأفضلية ترجـــح كفة الأهلي 
الذي يعيش حالة مستقرة، وهناك عدة عوامل 
تتحكـــم في معنويات اللاعبـــين أولها النتائج 

التي حققها الفريق قبل هذا اللقاء.
واســـتكمالا للحالة المعنوية تأتي الأزمات 
التي يعيشـــها كل فريق في المرتبة الثانية بعد 
النتائج، ويعتبر الأهلي أكثر هدوءا واستقرارا 
من منافســـه. وقال لاعب الأهلي السابق ياسر 
ريان لـ“العـــرب“، إن إدارة النادي الأهلي تعي 
جيـــدا ضرورة إبعـــاد لاعبي فريـــق الكرة عن 
المشـــاكل حتى وإن كانت هذه المشـــاكل تخص 

الفريق نفسه.
وضرب مثالا بالحملـــة الانتخابية المقبلة، 
وأنها أكبر دليل على ذلك، فقد صدرت تعليمات 
إلـــى جميع اللاعبـــين بعدم التدخـــل في هذه 
المعركة التي من شأنها أن تأتي بمجلس إدارة 

جديـــد، ووصل الأمر إلى حـــد تهديد اللاعبين 
بتسليط عقوبات مادية ضخمة على من يثبت 

تورطه في الدعاية لأحد المرشحين.
ولا تعـــرف أزمات النـــادي الأهلي طريقها 
خارج الغرف المغلقة، حتى وإن حدث ذلك مرات 
قليلة في عهد المجلس الحالي برئاسة محمود 
طاهـــر، في حين أن العكس تماما يحدث داخل 
أروقة نادي الزمالك، ويعرف القاصي والداني 
أدق التفاصيـــل عبر شاشـــات الفضائيات أو 

تصريحات المسؤولين في النادي أنفسهم.
ولم تكـــن الأزمات التي تحـــدث بين لاعبي 
الأهلي وجهازهم الفني بقيادة حســـام البدري 
مستباحة أمام الجميع، ولعل حالة الحزن التي 
يعيشـــها مهاجم الفريق عماد متعب بســـبب 
ابتعاده عن المشـــاركة الأساسية لم تمنعه من 
بذل الجهد واســـتغلال الدقائـــق القليلة التي 
يشـــارك فيها للظهور بمســـتوى مشرف ودون 
تعال كونه قائد الفريق، وإذا سُـــئل متعب عن 
عدم المشاركة لا يردد سوى تصريح واحد وهو 

”أنا تحت أمر الجهاز الفني“.
ولـــو انتقلنـــا إلـــى المســـتطيل الأخضر، 
تظهر علاقة أخرى بـــين اللاعبين، علاقة تلفظ 
المنغصـــات والخلافات من أجل تحقيق الفوز، 
وأعطـــى لاعبا الفريـــق مؤمن زكريا وحســـام 
غالي درســـا في الإيثـــار عندمـــا منحا متعب 
فرصة إحراز هدف سهل في مرمى فريق وادي 
دجلـــة في نصف نهائـــي كأس مصر، وحرص 
زكريـــا وغالي على دعم متعب نفســـيا رغم أن 
كلا منهمـــا كان بإمكانه إحـــراز الهدف قبل أن 

يمرر الكرة إلى زميله.
كل هـــذه الأمـــور حتى وإن وجـــد بعضها 
في الزمالك، إلا أنهـــا قد تختفي أحيانا، وهي 
طريقـــة اعتـــاد عليها رئيس النـــادي مرتضى 
منصور الذي رفـــع الخروج من دوري الأبطال 
مؤشر الغضب لديه ولوّح بتسريح نحو عشرة 
لاعبـــين، فضلا عـــن الحديث الدائـــم عن قرب 

رحيل المدرب إيناسيو. معركة الأسرار

قمة الأهلي والزمالك تعري الفرق في إدارة الأندية بمصر

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعطى نبيل الكوكي موافقته 
المبدئية على تدريب شباب بلوزداد 
الجزائري وخلافة المدرب المغربي 

الزاكي بادو. وسبق لنبيل الكوكي أن 
تولى تدريب أهلي برج بوعريريج قبل 
نحو موسمين لكن مهمته لم يكتب لها 

النجاح لأسباب إدارية.

◄ اقترب قائد القطن الكاميروني 
سليمانو موسى من التعاقد مع 
الوداد البيضاوي، حيث قطعت 

المفاوضات بين الطرفين أشواطا 
كبيرة. ويتواجد بمدينة الدار 

البيضاء حاليا ممثل عن اللاعب من 
أجل إنهاء تفاصيل الصفقة.

◄ وقع اللاعب السابق لنادي حمام 
الأنف التونسي الغيني إيزاكا أبودو 
عقدا لمدة عامين ينتقل بموجبه إلى 

فريق الملعب القابسي. 

◄ أعلن نادي المصري البورسعيدي 
تعاقده رسميا مع الدولي البوركيني 

أريستيد بانسيه لمدة موسمين. وقال 
المصري في بيان رسمي ”اللاعب وقع 

على عقد يمتد لموسمين ووصل إلى 
مصر وتم إنهاء إجراءات انضمامه 

إلى الفريق البورسعيدي“.

◄ حسم اتحاد الحراش الناشط في 
دوري المحترفين الجزائري أولى 

صفقاته الصيفية بضم الحارس رفيق 
معزوزي الذي وقع على عقد يمتد 

لموسمين. 

◄ انطلق نادي الفجيرة الإماراتي 
في الاستعداد للموسم الجديد بقيادة 

مدربه دييغو مارادونا الذي شرع 
خلال التجمع الأول في التعرف على 

اللاعبين وتحديد آلية العمل للموسم 
الجديد.

باختصار

◄ جدد المدرب الفرنسي لنادي أرسنال 
الإنكليزي لكرة القدم أرسين فينغر تمسكه  
بمواطنه أوليفييه جيرو رغم ضم المهاجم 

الدولي ألكسندر لاكازيت. وقال فينغر 
”لقد قلت دائما إنني أرغب في بقاء جيرو 

ولم أغير رأيي أبدا في هذا 
الموضوع“. وشدد المدرب 

الفرنسي، الذي يقود 
أرسنال منذ عام 1996، 

على أنه قادر على 
إيجاد مزيج تكتيكي 

يتيح له استخدام 
اللاعبين معا في 

خط الهجوم، مشيرا 
إلى أن لاكازيت 
سيلعب حاليا 

”خلف جيرو بعض 
الشيء“. 

متفرقات

◄ احتفظت الفرنسية أوريلي مولر 
بلقبها العالمي في سباق 10 كلم في المياه 

المفتوحة ضمن بطولة العالم للسباحة 
المقامة في المجر. وتقدمت الفرنسية على 

الإكوادورية سامانتا أريفالو 
بفارق أقل من أربع ثوان، 
بينما تقاسمت الإيطالية 
أريانا بريدي والبرازيلية 

آنا مارسيلا كونيا 
المركز الثالث. 
يذكر أن مولر 
أقصيت بقرار 
من الحكام في 
دورة الألعاب 

الأولمبية 
بمدينة ريو 
دي جانيرو 

البرازيلية 2016.

◄ رفض دانييل ستوريدج عرضا مقدما 
من نادي بكين جوان الصيني. فيما عبر 

الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز، 
عن رفضه هو الآخر بيع ستوريدج لأنه 
يعلم أنه لن يتمكن من التعاقد مع بديل 

له، فالإصابات التي طاردت مهاجم الريدز 
خفضت من قيمته السوقية. وبمشاركة 

ليفربول في دوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي 

سيمنح كلوب فرصة 
لجميع اللاعبين تنفيذا 
لأسلوب المداورة، لكن 

ستوريدج يرغب في 
زيادة عدد دقائق 
اللعب ليكون 

جاهزا لتمثيل 
منتخب 

إنكلترا في 
كأس العالم. 

جر. وتقدمت الفرنسية على 
سامانتا أريفالو 
 أربع ثوان،
ت الإيطالية 
والبرازيلية

ونيا 
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ياسر ريان:

إدارة الأهلي تعي جيدا 

ضرورة إبعاد لاعبي الفريق 

عن المشكلات

فيدرر يتوج ملكا على عرش ويمبلدون
[ رقم قياسي للنجم السويسري يضعه في قمة الترتيب   

} لندن - ســـطّر النجم السويســـري المخضرم 
روجـــر فيـــدرر، تاريخـــا جديـــدا في ســـجلات 
بطولـــة إنكلتـــرا المفتوحة للتنـــس ويمبلدون، 
ثالث بطـــولات الغراند ســـلام الأربـــع الكبرى 
هذا الموســـم، بعدما انفرد بالرقم القياســـي في 
عدد مرات الفوز بلقب منافســـات فردي الرجال 
بالمســـابقة، عقب تتويجه باللقب للمرة الثامنة 

في مسيرته، الأحد.
وواصل فيدرر، المصنف الثالث للمســـابقة، 
إبداعـــه فـــي البطولـــة المقامـــة علـــى الملاعب 
العشـــبية بعدما تغلب على منافســـه الكرواتي 
مارين شـــيليتش، المصنف الســـابع للمسابقة، 

بنتيجة 6-3 و6-1 و6-4 في المباراة النهائية.
وحطم فيدرر (35 عاما) بانتصاره التاريخي 
شـــراكته مـــع النجـــم الأميركي الســـابق، بيت 
ســـامبراس والبريطاني الراحل وليام رينشـــو 
اللذين توجا باللقب في ســـبع مناسبات، علما 
وأنه بات أكبر لاعب سنا يتوج بلقب ويمبلدون 

منذ بدء عصر الاحتراف عام 1968.

بطل الألقاب

هذا هـــو اللقب الــــ19 لفيدرر فـــي بطولات 
غراند سلام والثاني له هذا الموسم، عقب فوزه 
ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي. 
كما أنه اللقب الخامس الذي يحرزه هذا الموسم 

في البطولة السابعة التي يشارك فيها.
وأعاد فيـــدرر لقب ويمبلـــدون إلى خزائنه 
مجددا، بعد غياب دام خمســـة أعـــوام دون أن 
يفقد أي مجموعة خلال مشـــاركته في النسخة 

الحالية للبطولة.
وحطم فيـــدرر آمال شـــيليتش الفائز بلقب 
الولايـــات المتحدة ”فلاشـــينغ ميـــدوز“، إحدى 
بطولات غراند ســـلام الأربع الكبرى قبل ثلاثة 
أعـــوام، فـــي أن يكرر إنجـــاز مواطنـــه جوران 

إيفانيسيفيتش الذي فاز بالبطولة عام 2001.
وجـــدد فيـــدرر تفوقـــه على شـــيليتش في 
مواجهاتهما المباشرة بعدما حقق فوزه السابع 

عليه مقابل خسارة وحيدة كانت في الدور قبل 
النهائي لفلاشينغ ميدوز عندما أحرز شيليتش 

اللقب.
وفي النهائي الحادي عشـــر له على ملاعب 
نـــادي عموم إنكلترا، أحرز فيدرر لقبه الأول في 
ويمبلـــدون منـــذ 2012 وثاني لقـــب كبير له في 

2017 بعد بطولة أستراليا المفتوحة في يناير.
وطبعت المبـــاراة دموع اللاعبين فيدرر بعد 
حسمه اللقب، وسيليتش (28 عاما) في الأجزاء 
الأولـــى من المجموعة الثانية، بعيد اســـتدعائه 

المعالج الفيزيائي إثر تأخره بنتيجة 3-0.
وكان ســـيليتش يخوض النهائي الثاني له 
في البطـــولات الكبرى، بعدما أحرز لقب بطولة 

فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2014.
وبدأت المباراة بندية اعتمد فيها ســـيليتش 
على قوة إرساله ومحاولة إنهاك فيدرر بالكرات 
الســـريعة علـــى جانبـــي الملعـــب. إلا أن نقطة 
التحول في المجموعة الأولى كانت في الشـــوط 
الرابع، إذ أتيحت لسيليتش فرصة كسر إرسال 
فيدرر وهو متقدم بنتيجة 2-1، إلا أنه لم يحسن 
اســـتغلالها. ورد السويســـري بكســـر إرسال 
الكرواتي في الشوط التالي وتقدم 3-2 وبعدها 

4-2 على إرساله. وحسم السويسري المجموعة 
في 36 دقيقة، بعدما تمكن في الشـــوط العاشـــر 
من كســـر إرسال سيليتش بعد خطأ مزدوج في 

النقطة الأخيرة.
أمـــا في المجموعة الثانيـــة فلم يواجه فيها 
فيدرر منافســـة تذكر، إذ تقـــدم منذ البداية 0-3 
بعدما كسر إرسال سيليتش في الشوط الثاني، 
وعاود الكرة في الشوط السادس، لينهيها على 

إرساله في الشوط السابع.
أمـــا في المجموعـــة الثالثة، فبقيـــت الندية 
على حالها وحافظ كل لاعب على إرســـاله حتى 
الشـــوط الســـابع، حينما تمكن فيدرر من كسر 
إرســـال ســـيليتش والحفاظ علـــى تقدمه حتى 
النهاية، علما وأنه حسم المباراة ولقب البطولة 

بإرسال ساحق أنهى به الشوط العاشر.

تحول كبير

 تحـــول فيدرر من شـــاب ذي شـــعر طويل 
سريع الغضب على أرض ملاعب كرة المضرب، 
إلى لاعـــب متكامل وأيقونة للعبـــة في العصر 

الحديث وأحد أعظم لاعبيها تاريخيا.

فبعـــد 14 عامـــا على إحـــراز لقبـــه الكبير 
الأول، حقق السويسري الذي سيبلغ السادسة 
والثلاثين مـــن العمر في الثامن من أغســـطس 
المقبـــل إنجازا جديدا بإحـــرازه لقبه الثامن في 
بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وتمكن من تخطي عتبة الكرواتي سيليتش، 
لينفرد بالرقم القياســـي لألقـــاب ويمبلدون (7 
حاليـــا) ويعزز رقمه القياســـي فـــي عدد ألقاب 
الـــدورات الكبرى (18 حاليـــا). كما أصبح أكبر 
لاعب يحمل لقب البطولـــة المقامة على الملاعب 

العشبية لنادي عموم إنكلترا.
وقـــال السويســـري بعـــد فوزه فـــي نصف 
النهائي الجمعة على التشيكي توماس برديتش 
وبلوغه نهائي ويمبلدون للمرة الحادية عشرة 
”عـــام 2003 يبـــدو بعيـــدا جـــدا، بســـبب ’ذيل 
الحصان‘ (ربطة شـــعره الطويـــل)، اللحية، كل 

شيء يخطر في البال. هذه المرة مختلفة“.
وتغيـــر الكثير منـــذ أحرز فيـــدرر أول لقب 
كبير بتغلبه على الأسترالي مارك فيليبوسيس 
على الملعب الرئيســـي في ويمبلدون عام 2003. 
وحصد السويســـري أكثر من 100 مليون دولار 

بعد حصوله على 92 لقبا في كرة المضرب. 

ــــــخ بعد إطاحته  دخــــــل روجر فيدرر التاري
ــــــي مارين شــــــيليتش فــــــي نهائي  بالكروات
بطولة إنكلترا المفتوحة للتنس، ليصبح أول 
لاعب في تاريخ اللعبة يحقق اللقب 8 مرات 
في مســــــيرته محطما بذلك جميع الأرقام 

القياسية المسجلة.   

فيدرر حطم شـــراكة مع الأميركي 

بيت سامبراس والبريطاني الراحل 

وليام رينشـــو اللذين توجا باللقب 

في سبع مناسبات

◄

«الأهلـــي يملـــك حلولا هجومية أكثر ويحظى بدفاع منظم، ولا يحتاج ســـوى هدف مبكر لفرض 

سيطرته على أرض الملعب وإحباط لاعبي الزمالك}.

أسامة عرابي
المدير الفني السابق لفريق أسوان المصري

و ي ربول ي
أوروبا الموس
سيمنح كلو
لجميع اللاع
لأسلوب المد
ستوريدج ي
زيادة عد
اللع
جا
من
إن
ك

أسطورة الأرقام



} لندن - ارتبطت صفقات الإعارة في ســـوق 
الانتقـــالات في جميع أندية العالم بأنها حركة 
تنقلات اضطرارية، إما لرغبة لاعب في البحث 
عن تحد جديـــد لتراجع مشـــاركاته مع فريقه 
وإما ناد يبحث عـــن تعويض النقص في أحد 
المراكـــز لفترة قصيـــرة وإما بانتظـــار الأندية 

الصغيرة والمتوسطة لرديف الكبار.
ولكن في ســـوق الانتقالات الصيفية للعام 
الجاري تحولـــت صفقات الإعارة إلى ســـلاح 
فعـــال لجأت إليـــه أندية مثل بايـــرن ميونيخ 
ويوفنتوس بطل الكالشـــيو 6 مواسم متتالية، 

وأتلتيكو مدريد وصيف أوروبا مرتين.
وتنوعت أغـــراض هذه الأندية من صفقات 
الإعارة، حيث ضم أتلتيكو مدريد فيتولو لاعب 
إشـــبيلية مقابـــل 37 مليون يورو قيمة فســـخ 
عقده مع الفريق الأندلســـي ثم أعاره إلى لاس 

بالماس لمدة ستة أشهر.
وتحول الفريق الكناري بصفقة اســـتعارة 
فيتولو إلى معسكر إعداد للاعب لحين انتقاله 
إلى أتلتيكـــو مدريد بعد رفـــع عقوبة الإيقاف 
الموقعـــة ضده من الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 

بمنعه من قيد لاعبين جدد حتى يناير 2018.

وفـــي موجـــة جديـــدة بســـوق الانتقالات 
انتشرت صفقات الإعارة المشـــروطة بإلزامية 
البيـــع مثلمـــا فعل إيه ســـي ميـــلان بالتعاقد 
مـــع لاعب الوســـط الإيفـــواري فرانك كيســـي 
مـــن آتالانتا مقابل 8 مليون يورو على ســـبيل 
الإعارة لمدة موســـمين مع إلزامية الشراء بدفع 

20 مليون يورو في 2019.
وبنفس السيناريو انضم دوغلاس كوستا 
إلـــى يوفنتوس قادما من بايرن ميونيخ معارا 
لمدة موســـم مقابل 6 مليون يـــورو مع إلزامية 

الشراء مقابل 40 مليون يورو.
أمـــا ريـــال مدريـــد فقـــرر إعـــارة نجمـــه 
الكولومبـــي جيمـــس رودريغجيز إلـــى بايرن 
ميونيخ لمدة موســـمين مقابل 10 مليون يورو 
مـــع أولوية النادي البافـــاري في ضمه نهائيا 

مقابل 35 مليون يورو.
ورغم الهالة الإعلامية الكبيرة التي حظيت 
بها صفقة انتقال النجم الكولومبي إلى بايرن 
ميونيخ وبأنه سيكون أحد الخيارات المفضلة 
لمدرب الفريـــق كارلو أنشـــيلوتي، فإن مهاجم 
بايـــرن ميونيخ الســـابق البرازيلي جيوفاني 
إلبير يؤكد أن الكولومبـــي جيمس رودريغيز 

الوافـــد الجديـــد مـــن ريـــال مدريـــد لا يضمن 
المشاركة أساسيا مع الفريق البافاري.

أن  ضمـــان  أي  يوجـــد  ”لا  إلبيـــر  وقـــال 
رودريغيز سيلعب أساســـيا مع بايرن، لا أحد 
يضمن مكانه في الفريق بغض النظر عما كان 

يحدث مع يورغن كلينسمان في الماضي“.
وأضاف ”مثل ريال مدريـــد، يوجد العديد 
مـــن النجوم في بايرن ميونيـــخ والمدير الفني 

سوف يمنح المشاركة للاعبين الأفضل“.
وهو مـــا يؤكـــد أن الضامـــن الوحيد لأي 
لاعب منتقـــل، خصوصا في صفقـــات الإعارة 
المشروطة هو إظهار قدرته على التأقلم السريع 
مـــع المجموعة وافتكاك مكانه بين النجوم على 
غرار ما يحصل في ريال مدريد والكل يعرف ما 

مر به الدولي الويلزي غاريث بيل.
ووجـــه اللاعب الســـابق نصيحـــة للنجم 
الكولومبـــي بقوله ”علـــى رودريغيز أن يعمل 
بجد لكي يصبح جزءا من الفريق، وأنا أتطلع 
لرؤيتـــه يلعـــب إلى جانب نجـــوم الفريق مثل 

روبرت ليفاندوفيسكي وفرانك ريبيري“.
وتبقـــى صفقات الإعـــارة من هـــذا النوع 
ســـلاحا ذا حدين، فـــإذا نجحت فـــإن الأندية 
الكبيرة ســـتحقق استفادة قصوى بضم لاعب 
بســـعر بخس إضافة إلـــى الاحتفاظ به نهائيا 
بمقابل مادي أقل كثيرا من الأســـعار المتداولة 
حاليا في ســـوق الانتقـــالات، والتي تجاوزت 

الـ100 مليون يورو.
وعلـــى النقيـــض، فإذا لم تحقـــق صفقات 
الإعارة المذكـــورة الآمال المعقـــودة عليها فإن 
حجم الخســـارة المالية الواقعـــة على الأندية 
التي ســـتكون ملزمـــة بالشـــراء نهائيا يمكن 
تعويضهـــا ببعض الحقوق التســـويقية مثل 
بيع القمصان أو الاحتفاظ بنجم قد يجلب لها 
أموالا من دوريات أخرى واعدة تســـعى وراء 
شـــراء الأسماء الرنانة في عالم كرة القدم مثل 

الدوري الصيني والهندي.

} لــوس أنجلــوس - ســـوق الانتقـــالات بيع 
وشـــراء وميزانيـــة مرصـــودة، لكنهـــا أيضا 
وجهة واختيار وتنافـــس محموم بين الأندية 
للظفـــر بأمهر النجـــوم وأفضلهم. بين كل هذه 
الخطوط العريضة للمســـألة تحوم الشـــكوك 
وتتفاعل الآراء وينســـجم التفكير مع الخزينة 
المخصصة ليجـــد كل فريق ضالتـــه النهائية. 
هو من يحســـم الأمور  لكن المدرب ”الشـــاطر“ 

مسبقا بالقبول أو الرفض.     
فقد اســـتبعد البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
مدرب نادي مانشســـتر يونايتد لكرة القدم أي 
مســـعى لإعادة مواطنه كريســـتيانو رونالدو 
نجم ريال مدريد الإسباني إلى ناديه الإنكليزي 

السابق.
وأتـــت تصريحـــات مورينيو مـــع انطلاق 
الجولة التحضيرية لفريق ”الشياطين الحمر“ 
في الولايات المتحـــدة بفوز عريض على نادي 
أل إيه غالاكسي الأميركي 2-5 في مباراة ضمن 

دورة ”كأس الأبطال“ الودية.

تململ مكشوف
فيمـــا يســـعى مورينيو لتعزيز تشـــكيلته 
بشكل إضافي قبل انطلاق الموسم المقبل الذي 
يشـــارك فيه بدوري أبطال أوروبا، فإنه يشدد 
على أن إعـــادة ضم رونالدو الـــذي يتردد أنه 
راغب في الرحيل عن النادي الملكي الإسباني، 

غير واردة.
وقـــال مورينيـــو ”لـــن أضيّـــع وقتـــي في 
التفكير في لاعبـــين تعتبر عملية ضمهم مهمة 

مستحيلة“.
وكانت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة 
أفادت بأن نجم الفريق الإســـباني كريستيانو 
رونالدو (32 عاما) أبلغ ريال مدريد الذي انضم 
إليـــه عام 2009 قادما مـــن يونايتد، بأنه راغب 
فـــي الرحيل عن النـــادي الملكي، لا ســـيما في 
ظل الملاحقة القضائية بحقه في إســـبانيا في 

قضية التهرب الضريبي.
 ويشكو رونالدو بحســـب تقارير إعلامية 
من أن ريـــال لا يدعمه بشـــكل كامل في قضية 

التهـــرب الضريبـــي، إضافة إلـــى علاقته مع 
مشـــجعي النادي الذين أطلقوا ضده صافرات 
اســـتهجان في الموسم الماضي، على الرغم من 
قيادة الفريق إلى إحراز لقب الدوري الإسباني 
للمرة الأولى منذ 2012، والاحتفاظ بلقب دوري 

أبطال أوروبا.
ونفى مســـؤولو النادي الإسباني تلقي أي 
عرض بشأن البرتغالي الذي أحرز جائزة الكرة 

الذهبية لأفضل لاعب في العالم أربع مرات.
وحقق مورينيو ويونايتد مكسبا في سوق 
الانتقـــالات الصيفية في يوليـــو الحالي، عبر 
ضم الدولي البلجيكـــي روميلو لوكاكو قادما 
من إيفرتـــون الإنكليزي في صفقة قدرت بنحو 
75 مليون جنيه إسترليني (85.5 مليون يورو)، 

وهو رقم قياسي بين الأندية الإنكليزية.
وتم إشـــراك لوكاكو في الشوط الثاني من 
المبـــاراة مع الفريق الأميركي، إلا أنه لم يتمكن 
من الانضمام إلى لائحة المسجلين التي شملت 
مروان فيلايني والإنكليزي ماركوس راشفورد 

(هدفان) والأرميني هنريك مخيتارين.
وأضـــاع لوكاكو (24 عامـــا) فرصة ذهبية 
للتسجيل بعد أربع دقائق من دخوله إلى أرض 
الملعـــب، إلا أن حارس فريق أل إيه غالاكســـي 

براين رو تصدى لتسديدته.
وأكال مـــدرب يونايتـــد جوزيـــه مورينيو 
المديـــح لمهاجمه الجديد. وقـــال ”لوكاكو لاعب 
هداف، يلعب وظهـــره للمدافعين. الأمر الجيد 
بالنســـبة إلي اليوم أنني رأيت أنه لاعب فريق 

أيضا“.
وأضـــاف ”ليـــس أنانيـــا، ليس مهووســـا 
بتسجيل الأهداف (..) لم يكن قلقا على نفسه، 

بل على كيفية تحسين أداء الفريق“.
وقال مورينيو ”لن أهدر وقتي بالتفكير في 
ضم رونالدو، لأنّها مهمة مستحيلة، ولم نفكر 
مطلقـــا في جلبه لأنه لاعب مهم جدا بالنســـبة 
إلى فريقـــه ويمتلك قـــوة اقتصاديـــة ضخمة 

يستفيد منها الملكي“.
وأضـــاف ”لم أمتلك أي دليـــل حقيقي على 
أن رونالدو يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، 
ولذلك لـــم أفكر أبدا في محاولـــة التعاقد معه 

خلال الفترة الماضية“.
وكانت الصحافة البرتغالية قد أشارت في 
وقت ســـابق إلى رغبة كريستيانو رونالدو في 
الرحيل عن ريال مدريد بعـــد اتهامه بالتهرب 
الضريبـــي، كمـــا ذكـــرت تقارير إســـبانية أن 
مانشســـتر يونايتـــد قـــدم عرضـــا بقمية 200 

مليون يورو لاستعادة صاروخ ماديرا.

ومن جهتـــه يحاول باريس ســـان جرمان 
إغـــراء رونالـــدو براتـــب ســـنوي يصـــل إلى 
30 مليـــون يـــورو ليكـــون الهـــداف التاريخي 
لدوري أبطال أوروبا خليفة الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش الـــذي رحل فـــي صيف 2016 

لمسرح الأحلام.
وكانت نيابة مدريد قد اتهمت كريســـتيانو 
بالتهـــرب الضريبي بقيمـــة 14.7 مليون يورو 
بشكل ”متعمّد“، مشيرة إلى أنه استغل شركة 
تأسســـت فـــي عـــام 2010 لكي يخفـــي الدخل 
الذي حققه في إســـبانيا نظير حقوق تسويق 

صورته.
وقال الادعاء إن رونالدو تهرب من سلطات 
الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011 و1.7 
مليون يـــورو فـــي 2012 و3.2 مليون يورو في 

2013 و8.5 مليون يورو في 2014.
وســـيدلي هـــداف دوري أبطـــال أوروبـــا 
بشـــهادته في قضيـــة التهـــرب الضريبي في 
الــــ31 من يوليـــو المقبل وعليه تســـوية أموره 
مع الضرائب قبل هذا التاريخ ليتجنب تحول 

القضية إلى المحكمة. وفي سياق متصل بريال 
مدريد ذكرت تقاريـــر صحافية الأحد أن نادي 
ريال مدريد سيضحي بأحد أبرز نجومه لجني 
المال اللازم للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي 

مهاجم موناكو.

تعويض منتظر
البريطانية أن  ذكرت صحيفة ”إكسبريس“ 
ريـــال مدريد قرر التخلي عـــن الويلزي غاريث 
بيل وعرضه للبيع هذا الصيف أملا في إتمام 

صفقة جوهرة موناكو.
وأضافت أن مانشســـتر ســـيتي وأرسنال 
وباريس ســـان جرمـــان تنافس ريـــال مدريد 
علـــى التعاقد مـــع مبابي في الوقـــت الذي لن 
يتخلـــى عنه موناكو بأقل من 120 مليون جنيه 

إسترليني.
وأوضحـــت أن الملكـــي حاول بيـــع ألفارو 
موراتا مهاجم الفريق إلى مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي بمبلـــغ 80 مليون إســـترليني، لكن 

الشـــياطين الحمـــر رفضـــوا دفع هـــذا المبلغ 
وتوجهـــوا للتعاقـــد مـــع البلجيكـــي روميلو 
لوكاكو من إيفرتون، كما أن تشيلســـي يحاول 
ضم المهاجم الإســـباني أيضا لتعويض رحيل 

دييغو كوستا، لكنه لن يدفع هذا المبلغ.
وأشارت الصحيفة إلى أن أندية مانشستر 
يونايتـــد وتشيلســـي وباريس ســـان جرمان 
حاولـــت التوقيـــع مع بيل من قبـــل ولذلك فإن 
الملكـــي ســـيعرض اللاعـــب للبيـــع علـــى أمل 
الحصـــول على أكبر اســـتفادة ماليـــة ممكنة 

ليتمكن من ضم مبابي.
وكان الفرنســـي زين الدين زيـــدان، المدير 
الفني لنـــادي ريال مدريد، رفض إشـــراك بيل 
أساســـيا في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 

يوفنتوس الإيطالي مفضلا البدء بإيسكو.
وانضـــم بيـــل لصفـــوف الملكي فـــي 2013 
بصفقة بلغت 100 مليون يورو، ليبقى متربعا 
على عـــرش أغلـــى الصفقـــات قبـــل انضمام 
الفرنســـي بول بوغبا لمانشستر يونايتد قادما 

من يوفنتوس في صيف 2016.

مغادرة رونالدو لريال مدريد بين الخيال والواقع
[ مورينيو لا يعشق المهمات المستحيلة  [ تكتم حول مستقبل النجم البرتغالي مع الملكي

قصة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ظل محل تكهنات بشأن انتقاله في الفترة 
الصيفية الحالية تطرح أكثر من ســــــؤال، رغــــــم عدم إدلائه بأي تصريح في الموضوع إلى 
حد اللحظة، عن وجهته القادمة وهل سيظل في الملكي أم أن الوقت قد حان ليغير الوجهة؟   
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{جيمـــس جاء وفقا لرغبة أنشـــيلوتي، وهـــو يملكـــه الآن. اللاعبون الجدد سيحســـنون من أداء 
الفريق، ووفقا لما أنفقناه فإن بايرن أصبح أقوى ومحصنا أكثر الآن}.

أولي هونيس
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

{الفترة التحضيرية مهمة جدا وقد رأينا ما حدث الموسم الماضي. سوف نركز للوصول بشكل 
جيد إلى نهاية الموسم، والعمل هو كل ما يشغلنا الآن}.

مارسيلو دا سيلفا
ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني

مثال للانتقال المشروط
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ دخل نادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي على خط المفاوضات مع 

ريال مدريد الإسباني لضم لاعبه 
البرازيلي دانيلو. ويحاول بيب 

غوارديولا المدير الفني للسيتيزن 
خطف اللاعب من تشيلسي الذي 
يسعى أيضا للتعاقد معه لتعزيز 

الجهة اليمنى للفريق.

◄ اقترب نادي تشيلسي الإنكليزي 
من تحصين لاعبه الفرنسي كورت 

زوما قبل رحيله عن الفريق في الأيام 
القليلة القادمة. ومن المنتظر أن يقوم 
تشيلسي بتمديد عقد لاعبه لموسمين 

لينتهي عقده في 2021 قبل أن يرحل 
إلى ستوك سيتي.

◄ أعلن نادي روما الإيطالي عن 
تعاقده رسميا مع مهاجم شاب من 

الدوري التركي لدعم صفوفه قبل 
انطلاق الموسم الجديد. وكشف 

النادي الإيطالي عن ضمه سينجيز 
أوندير من نادي باشاك شهير التركي 

مقابل 13.4 مليون يورو.

◄ رفض نادي يوفنتوس بشكل 
نهائي العرض الذي تقدم به نادي 
تشيلسي الإنكليزي، لضم مدافعه 

خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية. وقرر فريق ”السيدة العجوز“ 
الإبقاء على البرازيلي أليكس ساندرو 
في ظل وجود رغبة كبيرة من اللاعب 

بالاستمرار مع الفريق الإيطالي.

◄ جددت إدارة فريق برشلونة العهد 
من محاولة حسم صفقة ماركو فيراتي 

لاعب وسط منتخب إيطاليا وفريق 
باريس سان جرمان الفرنسي. ويجهز 
برشلونة لعرض مالي قيمته 70 مليون 

يورو، بالإضافة إلى عرض لاعب 
الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش 

ضمن صفقة تبادلية.

باختصار

لغز محير

} لنــدن - يلف الغموض مصيـــر تمديد عقد 
الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي 
تشيلســـي الإنكليزي مع النادي اللندني، رغم 
أنـــه كان من المنتظر أن تتـــم تلك الخطوة بعد 

الفوز ببطولة الدوري الإنكليزي.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة بريطانيـــة أن 
كونتـــي أجـــل التوقيع علـــى العقـــد الجديد، 
وأنه مســـتاء مما يحدث في سوق الانتقالات، 
موضحة أن المدرب الإيطالي لم يحصل ســـوى 
على المدافـــع الألمانـــي أنطونيـــو روديغر من 
رومـــا، إضافة إلى توقيعـــه صفقة مجانية مع 
ويلي كاباييرو قادما من مانشستر سيتي، كما 
أنهى صفقـــة التعاقد مع تيموي باكايوكو من 

موناكو الفرنسي.
وأشـــارت التقارير إلـــى أنّ كونتي غاضب 
لأنه خســـر لوكاكو الذي انضم إلى مانشستر 
يونايتـــد الإنكليزي، وجـــاءت الصدمة الكبرى 
برفـــض ليونـــاردو بونوتشـــي الانضمام إلى 
البلوز مفضـــلا ميلان الإيطالـــي، يضاف إلى 
كل ذلـــك رفض البيانكونيـــري 61 مليون جنيه 

إسترليني لأجل ضم أليكس ساندرو.

} مدريــد - كشـــف اللاعـــب الجديـــد لفريق 
نيلســـون  البرتغالـــي  الإســـباني  برشـــلونة 
ســـيميدو  ســـبب تفضيله النادي الكاتالوني 
وإصـــراره علـــى الانضمـــام للبلوغرانا خلال 

الصيف الجاري.
وقـــال ســـيميدو ”برشـــلونة يمتلك أفضل 
فريق في العالم، وحتـــى حينما أختار فريقي 

في ألعاب الفيديو دائما يكون البلوغرانا“. 
وتابـــع ”برشـــلونة أمنيتي منـــذ الصغر. 
أحب رونالدينيو كثيرا منذ الطفولة وهو أحد 
اللاعبين المفضلين بالنسبة إلي لأنه كان يفعل 

أشياء رائعة داخل الملعب“.
وأضاف ”في بطولة كأس القارات الأخيرة 
تحدث معـــي وأخبرني بأن الفريق رائع وكلنا 
يشـــعر في غرفة الملابس كأننا عائلة، وأكد لي 
أنني سأكون محظوظا باللعب في البلوغرانا، 
كما ســـبقني البرتغاليان ديكـــو ولويس فيغو 

وفيرناندو كوتو“.

مصير غامض يلف تمديد 
كونتي لعقده

سيميدو: برشلونة أمنيتي 
منذ الصغر

صفقات الإعارة.. لعبة الكبار في سوق مفتوحة

الصحافـــة البرتغاليـــة أشـــارت فـــي 
وقت ســـابق إلى رغبة كريســـتيانو 
رونالـــدو في الرحيل عن ريال مدريد 

بعد اتهامه بالتهرب الضريبي

◄

صفقات الإعارة في سوق الانتقالات 
تحولت إلى ســـلاح فعـــال لجأت إليه 
أنديـــة كبيـــرة مثـــل بايـــرن ميونيخ 

ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد

◄
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انشـــغلت مواقـــع التواصـــل   – الكويــت   {
الاجتماعي في الكويت، الســـبت، بمعلومات 
عن عامل نظافة بنغالي عمل طبيبا في وزارة 
الصحـــة بأوراق مزورة باســـم طبيب كويتي 

غادر البلاد منذ العام 1982.
وبـــدأ الكشـــف عـــن القضيـــة بتغريـــدة 
للمحامـــي الكويتـــي هاني حســـين قال فيها 
إن الأيام المقبلة ”ستشهد إلقاء القبض على 
دكتور كويتـــي بنغالي الأصل ومزور، ويعمل 

في مستشفى الصباح“.
وأضـــاف أنـــه ”اســـتبدل صـــورة طبيب 
كويتـــي هاجر إلـــى نيوزيلندا عـــام 1982 (لم 

يذكر اسمه) بصورته الشخصية“.
وأوضـــح حســـين أن البنغالـــي المـــزور 
اســـتطاع تمريـــر العديـــد مـــن المناقصـــات 
الطبية، ومن خلالها تمت ترقيته في الوزارة، 
مشيرا إلى أن ”شقيق نائب حالي (لم يسمه) 
في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، ســـاعد 
البنغالي، والاثنان متواريان عن الأنظار منذ 

بدء توارد المعلومات“.
ورجح المحامي مغـــادرة البنغالي البلاد 
بجوازه الأصلي، وتواجد شـــقيق النائب في 

فرنسا.
وأضـــاف ”وردني اتصال من شـــخصية 
كبيرة جدا في إدارة الجنسية والجوازات (لم 
يذكر اسمه) وسألتقيه وسأقدم له المستندات 

الخاصة بالدكتور البنغالي“.
ومن جهته، أكد الناطق الرســـمي باســـم 
وزارة الصحـــة الكويتيـــة أحمد الشـــطي أن 
الـــوزارة تتعامـــل مـــع ما نشـــر بـــكل جدية 

واهتمام.

وقـــال فـــي بيـــان صحافـــي الســـبت إن 
”الـــوزارة تتواصـــل مـــع جهات عـــدة لجمع 
بشـــأن  بيانهـــا  إصـــدار  قبـــل  المعلومـــات 
هـــذه المعلومـــات“، مرجحـــا ”المزيـــد مـــن 
التعـــاون لترجمة حرص الجميـــع إلى أفعال 
إيجابية، لمحاســـبة المقصريـــن والمزورين 

قانونيا“.
وأكـــد الشـــطي الرفـــض لأي ”محـــاولات 
للتشويه المتعمد لإنجازات الوزارة أو النيل 
من ســـمعة العامليـــن فيها أو التشـــكيك في 

الخدمات التي تقدمها“.
ومـــن جانبهـــا، أكـــدت وزارة الداخليـــة 
الكويتيـــة في بيـــان صحافي أنها ســـتتابع 
كل ما أثير حول هـــذا الموضوع مع الجهات 

المختصة.
وقالـــت إنهـــا لـــن تتوانى عن كشـــف كل 
التفاصيـــل ذات الصلـــة بالموضـــوع متـــى 

استجد ذلك.
وبحســـب المعلومـــات المتداولـــة علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي فإن عامل نظافة 
بنغاليا يعمل في وزارة الصحة منذ ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، ”اســـتطاع تزويـــر أوراقه 
الرسمية وحصل على الجنسية الكويتية بعد 
رشـــوة مســـؤول كبير من ثروة حصل عليها 
من نهب صيدليات المستشـــفيات من الأدوية 
وبيعها في الســـوق الســـوداء بالتعاون مع 
بعـــض الصيادلـــة مـــن أصحـــاب النفـــوس 

المشبوهة“.
وذكـــرت المعلومـــات المتداولـــة أن هذا 
البنغالـــي ”خضـــع لعـــدة عمليــــات تجميل 
ليتشـــبه بطبيـــب كويتي كان قـــد هاجر إلى 

نيوزيلنـــدا فـــي ظـــروف غامضـــة وانقطعت 
أخبـــاره تماما“، وعمـــل فـــي وزارة الصحة 
الكويتية لســـنوات طويلة وترقـــى فيها إلى 

منصب قيادي.

ووفـــق المعلومـــات المتداولـــة، فإن من 
كشـــف حقيقة هذا البنغالي، عامل نظافة من 
جنســـيته يعمل في مكتب الطبيـــب الزائف، 
ســـمعه يتحـــدث البنغاليـــة مـــرة بطلاقة في 

مكالمـــة هاتفيـــة خارجيـــة، ذكر فيهـــا نيته 
الترشـــح لمجلـــس النـــواب فـــي بنغلاديش 
باستخدام ما جمعه من أموال خلال عمله في 

وزارة الصحة الكويتية.

تغريدة على تويتر لمحام كويتي تؤكد أن طبيبا كويتيا بنغالي الأصل هو في الأصل عامل 
نظافة اســــــتطاع خداع الجميع، تشغل الشــــــارع الكويتي وتدفع وزارة الصحة الكويتية 

للتحقق من هذه المزاعم.

شخصيات مشبوهة

} مزاج النســـاء بالانتقاء واختيار الملابس 
لا يبالي بالوقت، النســـاء صبورات في هذا 
الأمـــر حتى ينتقين مـــا يـــردن بالفعل! لكن 
كيـــف لنا أن نتصـــور أن المرأة تقتني قطعة 
ملابس على الإنترنت بمجرد وضع قياسها 
الذي لا يســـتقر على رقـــم ثابت. المرأة تدرك 
أن الأحجـــام مزعجـــة عندما يتعلـــق الأمر 
بالأرقام، لذلك صارت كبرى الشركات تكتفي 
بوضـــع مســـميات كبير، متوســـط، صغير 
في محاولة للعب على مشـــاعر القبول عند 

الزبائن.
أســـواق الإنترنـــت ليســـت موضع ثقة 
بمـــا نلبس، أنـــا أعرف قيـــاس حذائي، لكن 
غالبـــا مـــا يكون الرقـــم نفســـه مختلفا بين 
شـــركة وأخرى، وبعدها تصبح فكرة إعادة 
المشترى مزعجة أكثر من القلق الذي ينتاب 
المرء عند المفاضلة والانتقاء وأخيرا الشراء.

الأســـواق الرقمية تغرينـــا كثيرا ببريق 
لمّاع من الصور الإعلانية البارعة، والأسعار 
التي هـــي في كل الأحوال أقل مما هو متاح 
فـــي المتاجر نفســـها، لكنهـــا لا تبعث على 
الطمأنينـــة، التســـوق علـــى الإنترنت ليس 
موضـــع ثقة فـــي اقتناء الملابـــس تحديدا، 
وهو غير التســـوق في أمور أخرى واضحة 

كالكتب والقطع المنزلية.
ليس تســـوق الملابـــس علـــى الإنترنت 
وحده المربك، الإنترنت نفســـه ليس موضع 
ثقـــة عندما يتعلـــق بخصوصيتنـــا وأرقام 

بطاقاتنا المصرفية، فلماذا نثق به؟
يجـــرب روبيرت دي  في فيلم ”المتدرب“ 
نيـــرو اكتشـــاف عالم التســـوق الرقمي في 
شـــركة كبيرة لبيع الملابـــس على الإنترنت، 
تديرها مجموعة من الشـــباب على الأجهزة 
المحمولـــة وتقودهـــم آن هاثـــاواي مديـــرة 
صغيرة وجميلة، بينما هو رجل ســـبعيني 
متقاعـــد من زمـــن دليل الهواتف الســـميك! 
المتدرب يجهل هذا العالم الرقمي إلى درجة 
أن المديرة الشـــابة تساعده بفتح حساب له 

على فيسبوك.
لكنـــه جـــرب أن يتـــدرب بهذه الشـــركة 
للمتقاعـــد  المملـــة  الحيـــاة  نمـــط  لتغييـــر 
واكتشـــاف عالـــم جديـــد بـــدلا مـــن تكرار 
الجلـــوس اليومـــي فـــي المقهى. قـــدرة هذا 
العجوز على التفكير في إيجاد الحلول أكبر 
من الفكرة الرقمية الســـائدة، لذلك تكيف مع 
عالم الشباب واقترح عليهم طرقا تقليدية لم 

تكن تقترحها أجهزتهم الذكية.
الفيلـــم يبعـــث برســـالة بســـيطة، بأن 
التجربـــة الحيـــة التي يمثلهـــا الإنترنت لا 
يمكـــن أن تدعنا نفرط بطبيعـــة حياتنا، من 
القراءة حتى التنزه وارتياد المســـارح ودور 
السينما، وليس انتهاء بالتجول والتسوق.

تبهرني قدرة الشـــركات الكبرى بعرض 
بضاعتهـــا على الإنترنت وأتجول في نوافذ 
أمازون، أتســـوق منه مـــا يصعب حمله ولا 
يبعـــث علـــى الالتبـــاس والشـــكوك، لكنني 
لا أثـــق بالتســـوق الرقمـــي عندمـــا يتعلق 
بشـــراء جوارب، فكيـــف إذا كان بدلة زواج! 
لا أنصحكم بشراء ملابسكم على الإنترنت.

صباح العرب

لا تثقوا بالإنترنت

} تونس - بصوتهـــا ”العذب“ و”القوي“ في 
الآن ذاته ترجمت الفنّانة السورية فايا يونان 
وجـــع العالم العربي وفرحه، عبر أغان مؤثرة 
تفاعل معها جمهـــور مهرجان قرطاج الدّولي 

في سهرة السبت.
فـــي بداية الحفل رحبـــت فايا بجمهورها 
بأسلوب خاص فألقت عليه التحية التونسية 
”عســـلامة“ وخاطبتـــه قائلـــة ”أنـــا ســـعيدة 
بلقائكـــم اليـــوم.. أحمل لكم ســـلاما حارا من 
ســـوريا.. وســـنغني الليلة لأجل الســـلام في 

سوريا وتونس“.
ولم يخل عرض فايا يونان من ”العفوية“ 
التـــي بـــدت جليّـــة مـــن خـــلال مزاحهـــا مع 
جمهورها بـــين الأغنية والأخرى كأن تخاطبه 
بكلمات تونسية، أو أن تتصرف على طبيعتها 

فوق الركح (خشبة المسرح).
فايا غنـــت فأطربت الآلاف مـــن الحضور 
مـــن خلال أغنيات ”بيناتنـــا بحر“ و”احكيلي 
عـــن بلدي“ و”لي في حلـــب“ و“نم يا حبيبي“ 
و”زنوبيـــا“ التي أهدتها لمدينـــة تدمر بعد ما 

عرفته من دمار جراء الحرب.
وغنت أيضا أغنية ”أحب البلاد“ للشـــاعر 

التونسي الصغير أولاد أحمد.
وقالـــت يونان إن هـــذه الأغنية ولدت بين 
تونس وســـوريا، كتبها الشـــاعر التونســـي 
الصغيـــر أولاد أحمد في تونس وتم تلحينها 
في ســـوريا، وجمعت وجع الوطن العربي في 

نشيد صادق.
وفاجـــأت الفنانـــة السّـــورية الجمهـــور 
بإتقانهـــا للأغنية التّونســـية من خلال أغنية 
للفنان التونســـي الهـــادي الجويني بعنوان 

”حبي يتبدل يتجدد“ وأخرى للطفي بوشـــناق 
وعنوانها ”ريتك ما نعرف وين“، تقديرا وفق 
تعبيرها، لجمهورها التونســـي الذي رافقها 
مـــن العالـــم الافتراضي إلـــى الواقـــع، ومن 
يوتيـــوب ومواقع التواصـــل الاجتماعي إلى 

المسارح الكبرى.
وفـــي كلتا الأغنيتـــين كانـــت متمكنة من 
الأداء، ووفقت الفرقة الموســـيقية قليلة العدد 

(سبعة عناصر) في تنفيذ ذلك بشكل جيد.
مشـــوار فايـــا بدأ ســـنة 2014 مـــع أغنية 
مصورة لا تتجـــاوز مدتهـــا 8 دقائق بعنوان 
”لبلادي“ فاقت نســـب مشـــاهدتها على موقع 

يوتيوب 4 ملايين متابع.
الفيديو تظهر فيه الأختـــان فايا وريحان 
لتلقيان فيه الضّوء على صور الدّمار والحرب 
في عدد من البلدان العربية بدءا من ســـوريا 
فالعـــراق ولبنان وفلســـطين، مـــن خلال مزج 
متناغم بين الغنـــاء والنص الذّي يصف حال 
البلدان العربيّة التي تعاني ويلات الحروب.

ومـــن العالـــم الافتراضـــي حيـــث عرفها 
جمهورهـــا، بـــدأت شـــهرة فايـــا لتعتلي أهم 

المسارح ومنها مسرح قرطاج الأثري.
ولقّب البعض فايا بفيروز عصرها لعذوبة 
صوتها وأدائها، إلا أن الأخيرة رفضت مرارا 
التشبه بذلك واعتبرت في تصريحات إعلامية 
ســـابقة لهـــا أنّ ”فيروز تبقـــى أيقونة الغناء 
العربي وخامة صوتية لـــن تتكرر أبدا.. فهي 

مثل الحلم“.
واختتمـــت فايا حفلها بنشـــيد ”موطني“ 
وبرســـالة شـــكر لجمهورها ولإدارة مهرجان 
قرطاج قالت ”شـــرف كبير لي أن أغني اليوم 

على ركح مهرجان قرطاج.. أشكر الإدارة التي 
منحتني هذه الفرصة والشكر الأكبر لكم أنتم 

(الجمهور)“.
وأبدت فايـــا خلال مؤتمـــر صحافي عقد 
قبل يوم من الحفل ”تحمسها“ لاعتلاء مسرح 
مهرجان عريق كمهرجان قرطاج الدّولي وأنه 
كان هدفا لها تشـــتغل على تحقيقه وإنجاحه 

منذ فترة.
الحلبية فايا يونان درست علوم الاقتصاد 
وإدارة الأعمال بجامعة غلاسكو في بريطانيا، 
وعملت كناشـــطة في مجال حقوق الإنســـان 
والمســـاعدة الاجتماعية عبر منظمة الصليب 

الأحمر بالسويد.
ويعد هذا الحفل هو الثالث لفايا يونان 
بتونس حيث سبقه عرض في مدينة بنقردان 
(جنوب)، وعـــرض آخر في قاعة ”الكوليزي“ 

بالعاصمة تونس.
وكتـــب الموقع الرســـمي لمهرجـــان قرطاج 
علـــى الإنترنـــت أن الجمهـــور لم يهـــدأ ليلة 
الســـبت حتى لحظة صعود الفنانة السورية 
فايـــا يونان في العاشـــرة ليلا مـــع فرقتها 

المتكونة من سبعة عناصر. 
وأضاف ”أطلت فايا أنيقة، جميلة، بدا 
عليها الاندهـــاش والارتباك وهي تواجه 
جمهورها الكبير، ولكن صوتها لم يرتبك 
وهي تستهل حفلتها بأغنيتها ”بيناتنا 

بحر'“.
لمهرجان  الــــ53  الـــدّورة  وانطلقـــت 

قرطـــاج الدّولـــي الخميـــس 13 يوليو 
الجاري، وتســـتمر حتى 19 أغسطس 

المقبل.

فايا يونان تشدو للسلام في سوريا من مسرح قرطاج
كرم نعمة

} لــوس أنجلــوس – دمرت امـــرأة أعمالا فنية 
تقـــدر قيمتهـــا بنحو 200 ألـــف دولار أميركي، 
بينما كانت تحاول التقاط صورة ســـيلفي في 
معـــرض ”Hypercaine“ الفني المقام في لوس 

أنجلوس بالولايات المتحدة.
وأظهر شـــريط فيديو المـــرأة وهي تقترب 
عن غير قصد من حاملات الأعمال الفنية التي 
كانت مرصوصة خلف بعضها البعض، والتي 
تســـاقطت تباعـــا كأحجـــار الدومينـــو بعدما 

اصطدمت بها.
وقالـــت غلوريـــا يـــو، وهـــي واحـــدة من 
الفنانين المشـــاركين في المعرض، إن ”ثلاثة 
مجســـمات تضـــررت بشـــكل كامل، فـــي حين 
تضررت أخرى بدرجـــات متفاوتة“. وأضافت 
أن التكلفـــة التقريبيـــة للأضـــرار الناجمة عن 
تضرر هـــذه الأعمال، وهي عبـــارة عن تيجان 
نحتتها مجموعة من الفنانين من مواد ثمينة، 

200 ألف دولار أميركي.
هو جزء من ضمن   “Hypercaine” ومعرض
الغرف الــــ14 الأخرى الموجودة في المعرض، 
وقد اســـتغرق العمل عليه 6 سنوات، وكان من 
المقـــررِ إقامته في مدينـــة هونغ كونغ، قبل أن 

يجري نقله إلى لوس أنجلوس.
وقد وصف موقـــع ”لوس أنجلوس تايمز“ 
ـــه ”سلســـلةٌ مـــن المجموعات  المعـــرض بأنَّ
العجيبـــة الفاخـــرة مـــن أجل الحصـــول على 
صورة ســـيلفي مثالية“ أكثر من كونه معرضا 

للتأمل.

سيلفي تكلف امرأة 
200 ألف دولار

عامل نظافة بنغالي عمل طبيبا لمدة 35 عاما في الكويت

الإدارة التي 
كبر لكم أنتم

صحافي عقد 
عتلاء مسرح
لدّولي وأنه 
قه وإنجاحه 

وم الاقتصاد 
ي بريطانيا، 
ق الإنســـان 
مة الصليب 

فايا يونان
نة بنقردان

الكوليزي“ 

جـــان قرطاج 
 يهـــدأ ليلة 
نة السورية 
ــع فرقتها 

ميلة، بدا 
 تواجه 
م يرتبك
بيناتنا

هرجان 
وليو
طس




